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يا من تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا 
، وعدد ورق الأمطاروعدد قطر ،ومكاييل البحارشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجباليخ

وأشرق عليه النّهار، ولا تواري منه سماءٌ سماءً، ،عليه الليلالأشجار، وعدد ما أظلم 
ولا أرضٌ أرضاً، ولا بحر ما في قبره، ولا حبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره، 

.وخير عملي خواتيمه، وخير أياّمي يوم ألقاك فيه



" مزهودسليم"نتوجه إلى شخصكم الكريم أنْ عملنا هذا، ،إنهّ لمن واجبنا
كان لها أثرها ،عرفانا لما لقيناه منكم من توجيهاتبأسمى آيات الاحترام والتقدير، 

.في استكمال البحثالإيجابي 

، على ما والعرفان، خالص الشكر والامتنان "مزهودسليم"منّا سيّدي المحترم فتقبّلوا 
وصدر لا يخلو من ،تموه إلينا من نصح وإرشادأو ما أسديبذلتموه معنا من جهد، 

حزم، الذي كان من شأنه أن عمّق تجربتنا في حقل المعرفة والبحث
.واالله الموفق المعين



".ولا تَـقُل لهَمَُا أُفّ ولا تنَهَرهمُاَ وقل لهَمَُا قَولاً كَريماً": إلى من قال فيهما الرّحمن

زال رمزا للعطاء ولا ت،من حملتني إلى برّ الأمان.. والقلب النابضلى حمامة الروح إ
..من لا يكفيها كلّ الكلامإلى ينبوع الحنان الذي لا ينضب، ..والعطف والحنان

".مليــكة"أمّي إلى رمز المحبة والعطف، إلى الملاك الطاهر 

..لحياةودفعني لأخطو خطواتي الأولى في هذه ا،إلى من مهّد لي الطريق
الكلماتمن تخرص أمام تضحياته .. رمز الشجاعة والصّبرإلى السّند الدائم

".رشيــد"إلى أبي الغالي 

.. إلى رمز التعاون والإخاء..إلى من أدين لهم بالحبّ والوفاء
.إيمان، عصام، أنور، سليمان؛ إلى إخوتي

لهم بالإخلاص والمحبّة والصداقةإلى كلّ من أكنّ ..إلى كلّ عائلتي
.إيمان، فطيمة، لامية، سامية، ياسمينة؛في النصيحةلي أخواتٍ نَّ إلى من كُ 

.فطيمة، عفاف، سمية: إلى أخواتي في الغرفة
.إلى كلّ هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع





مقدمة

ب

:مقــدمــة
نحمد االله حمد الشاكرین على نعمه، وأن جعلنا مسلمین، وجعل العربیة لغة القرآن الكریم 

: یوسف(}ناه قرآنا عربیا لعلّكم تعقلونإنّا أنزل{: والدین، إذ هو القائل في محكم التنزیل
).2آیة

وصفوة الأنبیاء وآله وأصحابه وتابعیهم، ومن نحا والصلاة والسلام على أفصح البلغاء
: نحوهم واهتدى بهدیهم، وسلك سبیلهم إلى یوم الجزاء وبعد

اللغة العربیة من أسمى اللغات قدرا وأنفعها أثرا، كیف ولا هي لغة القرآن الكریمتعدّ 
م ینكره ول،ما اتفق علیه العقلاءبمعرفتها، بحسبإلا فهمها لا یتأتى ي التوالسنة المطهرة، 

من سیما في الزمن الذي أصبح أهلها بغیرهالاملحّة، فمعرفة اللغة ضرورة. السفهاءإلا
. مكان لغة القرآنفي ألسنتهمت العجمةیسخرون، فحلّ وبهااللغات یفخرون، 

بها، فهي سلاح ثمارها كلما اعتنيلتي تسمو، وتزدهر وتمدّ للغة كالشجرة اإن ا
نجد وعماد البلاغیین، وأداة المجتهد للدخول في علومها ومباحثها، لذا فلیس عجبا أنْ 

وعلیه فقد ،لوها في إخلاص وصبر لا ینفذوجمعوها وأصّ ،تفرعوا لهاقد أسلافنا العباقرة 
ا نقول بكل قواعدها منذ زمن غابر على أكمل وجه وأحسن حال، مما یجعلنانتظمت

. ن كلها مؤصل ومعقدخار أنه لا ابتكار في اللغة، إذ إافت
؛ "أسلوب التعجب"موضوعا لبحثنا هو فمن قواعد اللغة التي خضنا فیها، واخترناها 

والذي اشتد حوله الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة، هذا الأسلوب الذي یندرج ضمن
؛وائف كل من الفریقین في فهم الجملة التعجبیةالخلاف بین البلاغیین والنحاة، وبین ط

أخبریة هي أم إنشائیة؟ لقد رتب النحویون على هذین الاعتبارین أحكاما نحویة، منساقین 
. في تیار القیاس المنطقي على القواعد التي رسموها لكل من الإنشاء والخبر

التعجب في القرآن الكریم أسلوب : "ولقد وقع اختیارنا على موضوع البحث الموسوم بـ
، لأننا أعددناه بصدق ثمرة رغبتنا الأكیدة، "-سورة البقرة أنموذجا–دراسة دلالیة نحویة 
والتي تراوحت بین ثراء المضمون ،فاق الدراسات الأكادیمیة المثمرةوتوجه یتطلع نحو آ



مقدمة

ج

وكون هذا الفكر روحا تبعت الحیاة في الأعمال والبحوث الجادة، متخذةً ،وسحر العرض
زرع فینا الموضوع لم یطرق من قبل، وهذا ما جعلنا نسیر قدما لإنجاز هذا البحث الذي 

من خلال التعریف ،من أجل التعرف أكثر على أسلوب التعجببحث، التمعن والروح
الصیغ القیاسیة اسالیبه، وإعراب الصیغ القیاسیة، وشروط الفعل الذي تبنى منهبه وبأ

وحذف والأحكام،للشروطيفیة التعجب من الفعل غیر المستوفوكیمباشرا، بناءً 
والسّر في عدم تصّرف فعلي التعجب، ،"أفْعِل"وهمزة "لعَ أفْ "المتعجب منه، وحكم همزة 

بین المعرفة " فعلأ"والفصل بین فعل التعجب ومعموله، وعمل ،والتقدیم التأخیر
الرهبة عن قواعد اللغة خوف و محاولة إبعاد التهة، ومن جهة أخرى والنكرات، من ج

على الرغم من تطرّق ،بصعوبةلم ترسخ في ذهن كثیر من الطلبة إلا التي وأسالیبها
"الكتاب"لنا، نحو كتاب مراجعَ یها، وقد اخترنا بعضا منها، بمثابة الكثیر من النحاة إل

لجلال " في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع"لابن یعیش و" شرح المفصل"لسیبویه، و
اللباب في علل البناء "ولعبّاس حسن، " النحو الوافي"الدین بن أبي بكر السیوطي، و

. وغیرها من المراجعلأبي البقاء العكبري، " والإعراب
الموضوعي، الذي یتناسب مع خطة البحث التي وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج 

؛ أما الأول فتناولنا فیه مفهوم التعجب، وشروطه ثة فصولناها، إذ قسمناه إلى ثلارسم
وسبل صیاغته، وخصائصه، وأما الفصل الثاني؛ فتناولنا فیه المسائل الخلافیة النحویة 

لدراسة الأسالیب حول صیغ التعجب، وأما الفصل الثالث، فهو تطبیقي؛ إذ خصصناه
" فوة التفاسیرص":منهایدةعدالتعجبیة في سورة البقرة معتمدین في ذلك على مراجع

، "الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل"ولمحمد علي الصابوني، 
. لإسماعیل بن كثیر وغیرها" مختصر تفسیر ابن كثیر"و

وفیق والسداد من أمّا الخاتمة فقد أوردنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها، ونرجو الت
.المولى عزّ وجل
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: تمهید
تعتبر الجملة مكوّنا لغویا یتركب من مسند ومسند إلیه، تتجلى وظیفتها في نقل ما 
في ذهن المتكلم من أفكار إلى ذهن السامع، فهي إذن وسیلة تستعمل لنقل الأفكار 

.1"الصورة اللّفظیة للفكرة"وتبادلها بین الناس أي هي 
وفي هذا ،ها ومعانیهاا من حیث ألفاظُ وهذا ما أدّى بالنحاة إلى دراستها والاعتناء به

إنّ موضوع الدرس النحوي هو الجملة، وما یعرض لها من ":یقول مهدي المخزومي
عوارض، التألیف من الظروف قولیة، وما یعرض لأجزائها في أثناء الاستعمال وفي ثنایا 

ها عوارضفقد تقع الجملة في سیاق نفي أو استفهام أو تعجب، وقد یعرض لأجزائ
إضمار وإظهار ومعان إعرابیة كالفعالیة و ذكر وحذف،، و مختلفة من تقدیم وتأخیر

فمثلا إذا أراد الدارس ؛ 2"والمفعولیة، كل هذا یقع في حدود الدرس النّحوي، وفي دائرته
كان ملزما بأن یدرس معظم أبواب النّحو ،أن یدرس أسلوب نفي أو استفهام أو تعجب

. بآراء علماء المعاني لیحدّد دلالة ما یدرسعینمنها، كما سیستفیجمع ما تفرّق العربي، 
بیة ذلك أن جهود البلاغیین العرب كانت لها مكانتها وتقدیرها في دراسة الجملة العر 

، فهي المكمل الطبیعي لجهود النحاة في هذا ..).نفي، تعجب(من حیث الأسالیب 
. المیدان

، وإنّما هو منهج یجمع بین الشكل المعاني في علم النحوقحاما لعلم إهذا ولا یعدُّ 
الذي وضع علم ) ه471(ي یستعان في هذا المجال بآراء الجرجان، و 3والمضمون
الوضع الذي یقتضیه علم لیس إلا أن یوضعالنظمواعلم أنّ : "یقولإذ المعاني، 

تزیغ عنها، ، فلا النحو، ونعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجتها
.4"وتخفض الرسوم التي رسمت لك فلا تحل بشيء منها

صر فالأسالیب إنما تنح؛إنشائیة، طلبیة أو غیر طلبیةووقد تكون الجملة إما خبریة أ
. أسالیب خبریة وأسالیب استثنائیةهما؛في قسمین اثنین

.83م، ص1986–ه 1406، 2طدار الرائد، بیروت، لبنان،. في النحو العربي: مهدي المخزومي- 1
.70م، ص1964، 1في النحو العربي، نقد وتوجیه، المكتبة العصریة، ط: مهدي المخزومي- 2
.75م، ص 1997، 2الكتاب العربي،طدلائل الإعجاز، دار: عبد القاهر الجرجاني- 3
.77ص. المرجع نفسه- 4
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والكذب لذاته، إن احتمل الصدق إنما یسمى خبریا أنّ الكلام ووجه الحصر في ذلك
ما طابقت نسبة ؛قاد بالصادر والم، ن یقال لقائله إنه صادق أو كاذببحیث یصح أ

.الكلام فیه الواقع، وبالكاذب ما لم تطابق نسبة الكلام فیه الواقع
أن خلاف ذلك، أي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته، ولا یصحنشاء هو بالإوإن 

عدم تحقق مدلوله في الخارج، وتوقفه على النطق به، یقال لقائله إنّه صادق أو كاذب، ل
.سمي كلاما إنشائیا

وسنقصر كلامنا على هذا القسم الإنشائي، لأنّه هو المقصود في هذا البحث، 
. محاولین أن نوجز ما استطعنا إلى ذلك سبیلا

ىعنویُ . شاء طلبي، وإنشاء غیر طلبيإن: ینقسم إلى قسمین:الأسلوب الإنشائي
. البلاغیون بالإنشاء الطلبي ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب

، وعرض، واستفهام، ودعاءأمر، ونهي، : الإنشاء الطلبي إلى تسعة أقسامقد قُسّمَ و 
.  1وتخصیص، وتمنّ، وترجّ، ونداء

الإنشاء غیر الطلبي ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب، أمّا القسم في و 
أفعال المقاربة، وأفعال التعجب، والمدح، والذمّ، وصیغ العقود، والقسم، وربّ، : الثاني

. وكم الخبریة ونحو ذلك
بسبب قلة، ؛ أي الإنشاء غیر الطلبيبالا إلى القسم الثانيیلقون البلاغیون لا یكاد و 

. ، ولأنّ أكثره في الأصل أخبار نُقلت إلى معنى الإنشاءالمباحث فیه
م في مختلف أبواب وأمّا النحویون فیوجهون عنایة خاصة إلى معظم أنواع هذا القس

. 2البعض أبوابا خاصة في كتبهمالنحو، بل عقد
حدث بین اوقد ذكر ابن منظور أن سبب وضع باب التعجب في النحو العربي یعود لم

، !ما أشدُّ الحرّ يیا أبتِ ":وابنته، فقد قالت ابنته له في أحد الأیام" أبي الأسود الدؤلي"
أردت الحرّ شدید، : تإذا كانت الصقعاءُ من فوقكِ والرمضاءُ من تحتك، فقال:فقال
3فحینئذ وضع باب التعجب في النحو العربي! الحرَّ ما أشدَّ فقولي: فقال

13، ص2001-3،1421القاهرة، مصر، طمكتبة الخانجي،. الأسالیب الإنشائیة في النحو: نعبد السلام هارو - 1
.14المرجع نفسه، ص- 2
.582، ص 1، ط9لسان العرب، الدر البیضاء، بیروت، لبنان، ج: ابن منظور - 3
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مقارنة ،هو احتواؤها على أكبر عدد من أسالیب التعجبفأمّا سبب اختیارنا لسورة البقرة و 
سورة –وتتبعه في السور الطوال ،بغیرها من السوّر وبغیة معرفة صدى معاني التعجب

-البقرة
؛ أي"سنام"؛ومن أسمائها غیر البقرة،نزلت بالمدینةأهي أول سورة " سورة البقرة"و

ولها جمع فیها من الأحكام التي لم تذكر ،وذلك لعظمها،وقسطاط القرآن،قرآنسنام ال
لتربویّة أوّلا، في غیرها، ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة، أنّ الفاتحة مشتملة على بیان ا

. وطلب الهدایة في المقاصد الدینیة والمطالب الیقینیة ثالثا، والعبودیة ثانیا
على بیان معرفة الرّبط أولا، وعلى العبادات ثانیا وعلى تملتشسورة البقرة كما أن

. 1طلب ما یحتاج إلیه في العاجل ثالثاً 
ظهارا لعجزهم على أن وإ ، حروف الهجاء تحدّیا للعربوقد ابتدأها االله بثلاثة أحرف من 

صلى االله علیه-فهذا هو القرآن المعجز الذي أنزله االله على رسوله محمد، یأتوا بمثله
. 2-وسلم

االآیة مائتكلّها مدنیة إلاّ ،ن وست آیاتیوثمانيمائتعلىإذ تحتوي سورة البقرة
فالبقرة جمیعها مدنیة بلا خلاف، وهي ،نون، فنزلت بمِنَى في حجة الوداعوواحد وثما

.3من أوائل ما نزل

مفهوم التعجب وأسالیبه وإعرابه: المبحث الأوّل
: تعریف التعجب-1

.34، ، ص2002، 1إعراب القرآن، دار الرسالة، القاهرة، مصر، ط: محمد حسن عثمان- 1
. 35ص.المرجع نفسه- 2
.28، ص1، ط1مختصر تفسیر ابن كثیر، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج: محمد علي الصابوني- 3
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:لغة-أ
فمفهومه في اللغة من عجِب، والعُجْبُ ،تعددت تعاریف التعجب بین النحاة واللغویین

والعجبُ هو إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده، وجمع العجبِ، أعجابٌ، وأصل العجب في 
اللغة أنّ الإنسان إذا رأى ما ینكره، ویقلُّ مثله، قال عجبت من كذا، والعجبُ الذي تلزم 

عجّابٌ على المبالغة، به الحجّة وأمرٌ عجابٌ وعجّابٌ، وعجبٌ عجیبٌ، وعجبٌ عاجبٌ و 
الزّهْوُ، والعُجْبُ الذي یجب محادثة النساء ولا یأتي الریبة، : سرّهُ، والعُجبُ : وأعجبه الأمر

1.شدّة العَجبِ : مثله والاستعجابُ لشيء یعجبُكَ، وتظنّ أنّكَ لم ترَ أن ترى ا: والتعجُبُ 

ولیس هو سببا، بل حیرة تعرّضِ للإنسان عند سبب جهل الشيء،التعجُبُ ؛وقیل
.  2هو حالة بسبب الإضافة إلى من یعرف السبب، وبعضهم خصّ التعجب بالحسن

وجمعُ ،إنكار ما یرد علیك لقلة اعتباره؛ أي بُ العَجْبُ والعجَ تشتق لفظة التعجب من و 
: الشاعرقال، العجبِ أعجابٌ 

الأحدب البُرْغُوث ذي الأنیابِ یا عجبًا للدّهرِ ذي الأعجابِ      
: ، ومنه قول الشاعر بُ عَجَبًا، وتعجب واسْتَعْجَبَ وقد عَجِبَ منه یعْجَ 

ومُسْتَعْجِبٍ ممّا یرى أناتنا       ولوز بنتْهُ العربُ لم یتَرَمَرَمِ 
شدة التعجب ؛والاستعجابُ 

وكذا قراءة ،بضم التاءِ ، قرأها حمزة والكسائي"بل عجِبْتَ ویسخرونَ :" وفي قوله تعالى
:علي ابن أبي طالب وابن عباس وقرأ ابن كثیر ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو

3التاءفتحب" بل عجبْتَ "

. والعجبُ إن أسند إلى االله، فلیس معناه من االله كمعناه من العباد
:مثله قالأصل العجب في اللغة، إنّ الإنسان إذا رأى ما ینكره ویقلّ :" قال الزجاج

عجبْتُ من كذا، وعلى هذا المعنى قراءة من قرأ بضم التاء، لأن الآدمي إذا فعل ما 

.582ص .مختصر تفسیر ابن كثیر: محمد علي الصابوني- 1
. 367ه، ص 1306، 2تاج العروس، المطبعة الخیریة، مصر، ط: محمد مرتضى الحسین الزبیدي- 2
. 49- 48لسان العرب، ص: ابن منظور- 3
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قد علم ما أنكره قبل كونه، لكن -عز وجل-ینكره االله جاز أن یقول فیه عجبت، واالله 
.1"الإنكار والعجب الذي یلزم به الحجة عند وقوع الشيء

وهو یرید بل جاز یتهم على ،نفسه بالعجببل عجبتَ، اُخبر عن : قال ابن الأنباري
.  عجبهم من الحق، فسمي فعله باسم فعلهمْ 

وقد أخبر االله عنهم في غیر موضع . بل عجبت، معناه بل عظُم فعْلهم عندك: وقیل
بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم، "{:، وقال"أكان للناس عجبًا:"بالعجب من الحق، فقال

. }"عجابٌ شيء إنّ هذا ال: "وقال الكافرون
: عجبٌ عاجبٌ، كقولهم لیلٌ لائلُ، یؤكد به، وقوله أنشده ثعلب:"وقولهم

وما البخلُ ینْهاني ولا الجُودُ قادني      ولكنّها ضربٌ إلي عجیبْ  
بالي لأنه في معنى حبیب، نهاني وقادني، وإنّما على عجیبینهاني ویقودُني، أو؛ أي

. حبیبٌ إلي:فكأنه قال
". وإن تعجب فعجب قولهم: " له تعالىوقو 

2.البحثأي هذا موضع عجب حیث أنكروا -صلى االله علیه وسلم–الخطاب للنبي و 

تظن أنك لم تر مثله، ،والتعجب مما خفي سببه ولم یعلم، أي أن ترى الشيء یعجبك
. كأن جاء به اللّه من أمر عجیب لكثرته! للّه زید: وقولهم 
إنّ هذا لشيءٌ ":قرأ أبو عبد الرحمان السلمي، و "هذا لشيءٌ عجابٌ إنّ :" التنزیلوفي 

ابٌ  .أي سرَّه؛وأعجبه الأمرُ بالتشدید،"عُجَّ
: وللتعجب في العربیة طریقتان

استعمال مركبات لفظیة غیر مطردة، سمعت عن العرب للتعبیر عن : الأولى-
!یالك من رجل!نتأالله و !الله دره فارسا: "التعجب، كقولهم

ما أنت من سیّدٍ     موْطأ الأكناف رحب الدراع ، !یا سیدا:یقول الشاعر
: همانین قیاسیین مركبیللتعجب بناءإذ إن استعمال أبنیة مركبة قیاسیة، : ةالثانی-
!.  ، ما أكرمه!ما أجمله): ما أفعله(بناء -أ

. 1!، أكرم به!أجمل به): أفعل به(بناء -ب

.174، ص4المنجد في الإعراب والبلاغة والإملاء، مكتبة دار الشرق، ط: محمد خیر الحلواني- 1
. 50لسان العرب، ص: ابن منظور-2
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،)أفعل به(و، )ما أفعله(ي كتب العربیة صیغتان والمبوب له ف":یقول ابن الناظم
2"لإطرادهما في كل معنى یصح التعجب منه

: اصطلاحا–ب
أمّا التعجب اصطلاحا فهو استعظام زیادة في وصف الفاعل، خفي سببها، وخرج بها 

بُ منه عن نظائره، ةالمزیفعل فاعل ظاهرو ،أو قلّ نظیرهُ، وقیل هو استعظامالمتعجِّ
وقیل هو استعظام زیادة في وصف المتعجب منه، تفرد بها عن أمثاله، أو قلّ ، 3فیه

نظیره فیها، وقد خفي سببها، مع التعبیر عن ذلك بكلام یدل على الدهشة والاستغراب، 
وقیل هو شعور داخلي تنفعل به النفس، حین تستعظم أمرا نادرا، أو لا مثیل له، مجهول 

ن للشعور الداخلي أثار خارجیة، كالتي تظهر على الوجه أو غیر ذلك، الحقیقة، وقد یكو 
إذا ظهر السبب بطُل العجبُ، ولهذا لا یوصف اللّه تعالى بأنّه متعجبٌ، إذ : ولهذا یقال

هُ لا یخفى علیه شيء، وإذا ظهر التعجُب في قوله تعالى، أو الحدیث الشریف ما ظاهر 
توجیه المراد إلى العجبِ والدّهشة، وإمّا إلى الرّضا إمّا ؛ أنّه للتعجُّب، فیكون المراد

.4والتسلیمُ 
یتحدث فیها عن یوم " أهوال القیامة" إذا أصغینا إلى محاضرة دینیة كان موضوعها و

علىكان هذا أمرا باعثا ،البعث والحشر والحساب، أو شاهدنا بئرا یجف ماؤه فجأة
الدهشة وانفعال النفس به، واستعظامها إیاه، لخفاء سره وعدم وجود نظیر له، أو قلة 

أو نحو هذا من العبارات ، أمر عجیب، أو غریب أو مثیره أنر الناس بنظائره، وقد یعبّ 
شعور داخلي "بقولهم إنه ویعرفونه ،"التعجب"التي یریدون منها ما یسمیه اللغویون 

تعظم أمرا نادرا، أو لا مثیل له، مجهول الحقیقة أو خفي تنفعل به النفس حتى تس
5".السبب

. 446ـ445، ص2003، 1قواعد النحو العربي، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط: سناء حمید البیاتي-1
شرح ابن الناظر على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، : ابن الناظم أبو عبد االله بدر الدین- 2

.326، ص1، ط1م، م2000-هـ1420
.348، ص1980، 12، ط3المعارف، القاهرة، مصر، جالنحو الوافي، دار . عباس حسن- 3
.36صم، 1،1998،ط3ار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،جشرح جمل الزجاجي، د: علي بن مؤمن ابن عصفور- 4
.339ص . المرجع السابق: عباس حسن- 5
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ولهذا یقال إذا عرف السبب بطل العجب، ولهذا أیضا لا یوصف جل شأنه بأنه 
أو الحدیث الشریف، أو سبحانهلا یخفى علیه شيء، وإذا ورد في كلامهإذْ متعجب، 

فالمراد إمّا توجیه السامعین إلى إظهار العجب ،غیرهما ما یدل على أنه یتعجب
وهو الرضا والتعظیم أو نحو ذلك من الأعراض البلاغیة ؛، وإمّا المراد اللازموالدهشة

ولا یتحقق التعجب إلا باجتماع هذه الأشیاء كلها، والتعجب أسلوب إفصاحي، یعبّر عن 
واعلم أن التعجب ":الرضيشعور تنفعل به النفس حین تستعظم أمرا أو ظاهرة ما، قال 

. 1"انفعال یعرض للنفس عند الشعور بأمر یخفى سببه
وقد اختلفت التعاریف حول التعجب فهناك من ذهب إلى أن التعجب هو استعظام 

التعجب لا ضابط لها إذ یأتي؛ فالأولىن، أما ا أو استحسانه، ویأتي على صورتیفعل م
ا كیف تكفرون باالله وكنتم أموات(:كقوله تعالى،مبحسب القرینة الدالة في الكلافیها، 

ولها فعلان محددان ، قیاسیة؛ فهي صورة یةالصورة الثانأما و ،}78البقرة آیة {) فأحیاكم
.2)أفعل به(و)ما أفعله(: هما

: لیب التعجباأس
أسلوب التعجب من الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة والمهمة في اللغة العربیة، كثیرا ما " 

وكتابة، وقد تطرقنا إلى مفهومه اللغوي والاصطلاحي، نستخدمه فیما نعبّر به كلاما 
. ؟غ التعجبما هي صی: والسؤال المطروح هو

ن الفریقین في فهم الجملة اشتد الخلاف بین البلاغیین والنحاة، وبین طوائف كل ملقد 
. أخبریة أم إنشائیة؟. التعجبیة

ورتب النحویون على هذین الاعتبارین أحكاما نحویة، منساقین في تیار القیاس 
. المنطقي على القواعد التي رسموها لكل من الإنشاء والخبر

م، 2000ه، 1،1420، ط2شرح الكافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ج: جمال الدین محمد ابن مالك- 1
307ص

452، ص2النحو العربي، دار النشر عمان دار الفكر، ط: عبد علي حسین صالح- 2
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 أنواع التعجب :
:إن للتعجب صیغتین هما 

. صیغ سماعیة-أ
. 1صیغ قیاسیة-ب

؛التعجب السماعي: أوّلا
وإنما یترك لمقدرة المتكلم، ومنزلته له،لا ضابط، و هذا النوع  مطلق لا تحدید

البلاغیة، ویفهم بالقرینة، أمّا أسالیبه فهي تلك الأسالیب التي وضعت أصلا لغیر 
ثم تدل علیه بالاستعمال المجازي، فالألفاظ المنطوقة لا علاقة لها بالتعجب، ،التعجب

لا یفهم منها التعجب، -في الأصل–فهي مستعملة في اللغة لغیره، ومعاني هذه الألفاظ 
. 2لكنها دلت علیه دلالة عارضة عن طریق المجاز، وظروف النطق

. وهذا النوع من التعجب لم یبوّب له في كتب النحاة
والمتبع لأسالیب القول العربي یجد فیها ضروبا سماعیة شتى تدل على التعجب 

: ومنها
، ونحو ذلك ممّا ورد فیه لفظ الجلالة والقصد !، الله دره فارسا، سبحان االله!الله دره-1

. به التعجب
!.وانظروا إلیه رامیا! أعجبوا لزید فارسًا: كقولهم. ومنها ما بلغ بصیغة الأمر-2
! . واهاً لسلمى ثمّ واهًا واهًا: أو بصیغة اسم الفعل كما في قوله-3
: یقول امرؤ القیس. أو بصیغة النداء-4

. بكل مغار القتل سُدت ببدیلفیا لك من لیل كأن نجومه
: وقول آخر

. 3عشاعرَ الیوم مثله    جریر ولكن في كلیب تواضیا شاعرا لا

.348النحو الوافي، ص : عباس حسن- 1
.349صنفسه،المرجع- 2
.87، ص 1الأسالیب النحویة، دار المناهج للنشر والتوزیع، ط: محسن علي عطیة- 3
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" كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم: "قوله تعالىنحو . غة الاستفهامأو بصی-5
].26[البقرة

: ویقول شوقي یخاطب تمثال أبي الهول
. إلامَ ركُوبُكَ متنَ الرمَال        لطيّ الأصیل، وجوب الشحرَ؟

: في قول الأعشى. أو بصیغة النفي-6
.یا جارتَا ما أنت جاره

.     ما رأیت كالیوم رجلاً، كاللیه قمرا: وكقولهم. النافیة" ما"في تقدیر 
: في نحو) فعل ماضي یفید التعجب من شدة الأمر(شدَّ : ومنها-7

. شدّ ما یفخر اللئیمُ بأصوله
عَجِبْتُ : ، یقال"عَجِبَ، وعَجیبٌ : مصدرا، ومشتقاته، مثل: عجبَ ":ومنها كلمة-8

. ولا یشتري الأحرار بكریم فعاله،بمالهلمن یشتري الممالیك 
التي تصاحبها قرینة تدل على أن المقصود منها التعجب، " سبحان االله: "ومنها-9

والخیل واللیل والبیداء ،تجهلني! سبحان االله(كقول رجل سُئل عن اسمه 
سورة " لنا إلاّ ما علمتناقالوا سبحانك لا علم ":وقوله تعالى.1....)تعرفني
]. 32[البقرة

وهذه الأسالیب كلها سواء أكانت بصیغة الخبر أو بصیغة الإنشاء قد نقلت من 
. معناها الأصلي إلى إفادة معنى التعجب

سماعیة وإنما المبوب له وكذلك هذه الأسالیب لم یبوب لها في كتب النحو، لأنها
.  2ما أفعله وأفعل به:صیغتان

ینقسم التعجب السماعي إلى قسمین:أقسام التعجب السماعي :
والتعجب بالاستفهام، التعجب بالنداء،ویشتمل على؛التعجب بالجملة الإنشائیة-أ

. والتعجب بأسماء الأفعالوبالدعاء

، 1979الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، دار النشر مكتبة الخانجي، مصر، : عبد السلام محمد هارون- 1
.94، ص2ط
. 340النحو الوافي، ص : حسن عباس- 2
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التعجب ونجد فیه،الجملة الخبریة المثبتةویشتمل على؛التعجب بالجملة الخبریة- ب
، 1)ما(ـوالتعجب ب، )سبحان االله، الله درك(بلفظ الجلالة

بابا، -في كتبهم-لهضعونوهذا النوع هو الذي جعل النحاة ی؛التعجب القیاسي: ثانیا
) النّرجِسُ مُلَ جَ (فعند التعجب من قولنا ،)وأفعل به(، )ما أفعله(؛همانوله صیغتا

!.بالنرجسِ أو أجمِلْ ! النّرجسَ ما أجملَ : نقول
:صوغه یقول ابن مالك في التعجب وطریقة 

قیل مجرور بما ) أَفْعِل(أوجيء ب تعجّبا  ) ما(انطق بعد ) أفْعلَ (ـب
ماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَوْفَى خَلِیلَیْنَا وأصْدِق بهـــــــــــام(انْصِبنّهُ كَ ) أفعل(وتلْو 

رًا اِسْتَتَرْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافعًا ضمی) أَفْعَلَ (رْ   ـــهُنَا اِرْفَعْ بابتداءٍ والخبَ ) ما(و
دٌ اُقْتُفِي ــرأي وَهَى به سَعِیما أَفْعَل في    ): (ي أَفْعَلالذِ (وكَـ 

یغتین انْسِبْ إلى الفعلیّ  هْ ـمنَ الأَمْرِیّ ) أَفْعِلْ (وبَرُئَنْ هْ    ـوالصِّ
ما یلیه فاعلا یُقَدَّرُ في القولِ الأَصَحُ خَبَرُ   بل هُوَ 

ا ـتُزالُ معْ مجرُورها إِنْ عُلِمَ الیا لا نُجِزْ ورُبَّما   وحذْفُ ذي 
وبه فاخْتُزلاَِ ـللعِلْم عن منص)    أَفْعَلاَ (ي بعْد ـوربّما اُسْتُغْنِ 

بِ اِلْزَمْ فِیهِمَ  فٍ لزُومًا حُتِما  ـوفِعلَى التعجُّ ا ــمَنْعَ تَصَرُّ
فا   وصُغْهُ  قابل فَضْلٍ ثمَّ غیْرَ ذي اِنْتِنَا مَا من ذي ثَلاَثٍ صُرِّ

) فُعِلاَ (لَ ـوغیر سالكٍ سبی)  أَفْعَلاَ (وغیر ذي وَصْفٍ یُضَاهِي
ا بغیر مَا      حازَ الشروط فالْتَزِمْ ما الْتُزِمَا ــوإن تُرِدْ تعجُب

ا ـؤدّى بهمـأو ما یِ )   مَا(بَعْدَ ) أشَدَّ (أو ) دْ أشْدِ (ذِكَرِ من 
أو جيءَ بهِ مُنْخَفِضَا بالبَا تُصِبْ صدَرِ المَعُوقِ یَنْتَصِبْ  وبعدَ م

)  دِ ـالمفْسِ بِعُجْبِهِ، وبِاغْتِرَارِ دِدِ     ـأَشْ (و) ما أشدَّ عُجْبَهُ (كـ 
2) اخْتُصِرْ (من ) أخصَرهُ (كصَوْغِ رْ  ــــنَادِرٌ مُخَالِفٌ لمَا ذُك

شروط صیغ التعجب  :

.349النحو الوافي، ص: عباس حسن - 1
، 1، ط3شرح الكافیة الشافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: جمال الدین محمد عبد االله ابن مالك- 2

. 485م، ص2000ه، 1420
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لاّ من فعل إ، )أفعلْ به(، و)ما أفعلَه(لا یصاغ التعجب بصیغتیه القیاسیتین -1
:هيشروطمستوفٍ ل

أو " انطلق"، و"دحرجَ "ا، فلا یبنیان ممّا زاد علیه نحوثلاثیأن یكون هذا الفعل )أ
"استخرج"

، "بئس"و" عمن"وأن یكون متصرفا، فلا یبنیان من فعل غیر متصرف، كـ )ب
"عسى"و

فیهما ةونحوهما، إذ لا مزی" فتي"و" مات"معناه قابلا للمفاضلة، فلا یبنیان من)ج
لشيء على شيء

وأخواتها، فلا " كان"أن یكون تاما، وقد احترز بذلك من الأفعال الناقصة، نحو)د
"قائماما أَكْوَنَ زیدا :" نقول

أن یكون مبنیا للمعلوم، مثبتا، )ه
واحترز بذلك من الأفعال الدالة على " أفعل"أن لا یكون الوصف منه على )و

. 1مَا أَسْوَدَهُ : سَوِدَ فهو أسود، ولا نقول: الألوان كـ
فلا لا یجوز تقدیم المتعجب منه على صیغتي التعجب وذلك لعدم تصریفهما-2

.2یدا أحسن، ولا بزید أحسنزیدا ما أحسن، ولا ما ز : نقول
لا یفصل بین فعلي التعجب وبین المتعجب منه بفاصل غیر متعلق بهما، فإن -3

ما أحسنَ : نحو،تعلق بهما جاز الفصل إذ كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرور
.  3!الیوم إنشادك

أو بأي نوع من أنواع ،مختصا بالتعریفویشترط في المتعجب منه أن یكون -4
. التخصیص

 للتعجبالصیغ القیاسیةمفهوم  :
. 4التعجب الذي یتم بصیغ یقاس علیهایقصد بها

، 1980- ه،1400، 20، ط3شرح ابن عقیل، دار التراث، القاهرة، مصر، ج: محي الدین عبد الحمید- 1
.152ص

.72م، ص 1993، 28، ط1المكتبة العصریة، بیروت لبنان، ججامع الدروس العربیة، : مصطفى الغلایین- 2
.358ص .النحو الكافي: حسن عباس- 3
.87الأسالیب النحویة، ص: محسن علي عطیة- 4
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) أفعل به(و،)ما أفعله(والمبوب له في كتب النحو صیغتان":یقول ابن الناظم
. 1"طرادهما في كل معنى یصح التعجب منهلا

: ویقول ابن مالك
با " ما"علَ انطقْ بعد فأب قبل مجرور ببَا" أفعلْ "ـأو جئْ بتعجُّ

" دقُ بهماـــــــأو في خلیلیْنَا، وأصا ـــــم"كـ: ویلْوَ أفعلَ انصبنهُ 
أشیر في البیت السابق، ا، وإلیهم"أفعل به"، والثانیة "ما أفعله"إحداهما : فالصیغ القیاسیة

أو !" ما أوفى خلیلیْنا"، و!"ما أحسن زیدا": للتعجب، نحو" ما"، بعد"أفعل"ـ أي انطق ب
.2"أحسن بالزیدین، وأصدق بهما":، نحو"الباء"حرف بمجروربعدهُ اسم" أفعِلْ "ـ جئْ ب

!. وما أجمل السماءَ ! ما أحسن زیدَ :إذا قیل:ما أفعله؛الصیغة الأولى
إنها وقال آخرون ، موصولةإنها فقال بعضهم ،"ما"اختلف النحویون في تخریج كلمة 

لیست اسم " ما"فـ،نكرة موصوفةبأنها ستفهامیة مشوبة بالتعجب، ومنهم من قال ا
أصبحت خالصة لهذه الوظیفة، وهي ؛یست اسم موصولا، لكنّها اسم تعجباستفهام، ول
. 3)شيء عظیم(، أو )شيء(: هو، ة، بل نكرة تامة، لان معناها هنابذلك معرف

. هي نكرة تامة بمعنى شيء: ویقول سیبویه
فة الناقصة هي أسماء الموصول لأنه المعر و ؛معرفة ناقصة" ما"أن كما یرى الأخفش

.4إلى ما بعده لیكون صلةحتاجی
والجملة التي بعدها خبر ، استفهامیة مبتدأ" ما"الفراء وابن درستویه ذهبا إلى أنغیر أن 

5.أي شيء أحسن زیدا: والتقدیر،عنها

وخبره جملة فعلیة، ، "شيء"اسم مبتدأ في موضع رفع تام نكرة تقدیره؛في التعجب" ما"ـ ف
، فالمنصوب على المفعولیة هو "الزیدَین، أو الزیدین"أو " !ما أحسن زیدا: "كقولنا

الفاء وضم بفتح "فَعُلَ "المتعجب منه، وأصله أن یكون فاعلا بفعل ثلاثي على وزن 
العین بالأصالة، أو مصیرا على وزنه فلا یتعدى إلاّ بهمزة النقل، فإذا زاد فعله على 

.445ص. قواعد النحو العربي: سناء حمید البیاتي- 1
.154شرح ابن عقیل، ص : مجد محي الدین عبد الحمید- 2
. 309، ص2التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، ط: عبده الراجحي- 3
.310شرح الكافیة الشافیة، ص: جمال الدین محمد ابن مالك- 4
.,149، ص7شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، ج: ابن علي بن یعیش- 5
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من فعل ثلاثي یلیق بالمعنى "أفعل"ف مصدره إلیه، وبنیت له صیغتهُ یثلاثة أحرف أض
!"  ما أنقى بیاض ثوبه"و،!"ما أشدَّ انطلاق زید":توصلا إلى المتعجب منه، كقولك

ما ":كقوله،توصُلا إلى المتعجب منها،والعیوب الظاهرة،ینها للخلق الثابتوكذلك تب
. 1!"وأ عرجهما اس"و" !أكبر رأسه

أنها استفهامیة متضمنة معنى بهب إلیه الفراء وابن درستویه، والذي أرجحه ما ذ
: وهذا لأمرین،التعجب

!ما هذا الجمال: نقول،الاستفهامتعجب ما كان منقولا عن لأن أبلغ أسالیب ال:الأول
، وفي هذا یسأل المتعجب عن سبب الحسن إشارة إلى أن للحسن أسباب ما ذاك الحسنو 

. كثیرة تستدعي السؤال
بمعنى الاستفهام لا تحتاج إلى تقدیر محذوف، وبمعنى الموصولة " ما"فإن : الثانيأمّا 

. 2تكلفتحتاج إلى تقدیر الخبر أي شيء عظیم، ولا یخفي ما في ذلك من
سمیتها بین البصریین والكوفیین من حیث افنجد فیها خلافا" أفعل"نتقل إلى ثم ن
. ها، وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقاتوفعلی

، ثم فعل ماضي، ثلاثي، یشتمل هذا المعنى الذي یراد التعجب منه:ما أفعلالصیغة؛ 
.3الاسمیة التي هي مبتدأ " ما"، وقبله "أفعل"نجعل هذا الماضي على وزن 

" هو: "وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره" ما التعجبیة"وهي تسمى : وعلامة التعجب
ولكنه في ،ه اسم منصوب هو في ظاهره أو في إعرابه مفعول بهدوبع" ما"یعود على 

. المعنى فاعل، إذا كان في الجملة
والأصل ضَخُمَ ،!ما أضخم هرم الجیزة: نحووفي الحقیقة فإن التعجب أصله فاعلٌ، 

.  4أهرمُ 
أحسن: "مفي قوله،"أفعل"لا خلاف بین النحویین في فعلیة:أفعل به؛الصیغة الثانیة

!بزید
، ص 1مفتاح الإعراب، دار ابن حرم للطباعة والنشر والتوزیع، ط: أمین الدین أبي بكر، محمد بن علي المحلي- 1

33-54 .
.309ص ،2التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، ط: عبده الراجحي- 2
,341النحو الوافي،ص : عباس حسن- 3
.342، صالنحو الكافي: عباس حسن - 4
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: هيیلزم منه شذوذ من أوجهٍ ،!بزیدأحسن: یقول البصریین في
نا ذلك، لأن عندهم ورة قیاسا، ولیس بقیاس، وإنما قلر للصی)أفعل(استعمال : أحدهما

. أن أفعِل أصله أفْعَل بمعنى صار كذا
. وقوع الظاهر فاعلا لصیغة الأمر بغیر لام:الثاني
.جعلهم الأمر بمعنى الخبر:الثالث
.1"رْ سمِعْ بهم وأبصِ أ: "حذف الفاعل في نحو:الرابع

أهو فعل أمر لفظا ومعنى، أم هو ،هذه الصیغة أي أفعلفقد كان الاختلاف في -
. 2فعل أمر لفظا فقط؟

فعل أمر ؛"أفعل"الفراء وتبعه الزمخشري وابن كیسان وابن خروف، أن هفالذي ذهب إلی
یكون قد أمر كل واحد بأن أحسنْ بزید،:وعلیه فإذا قال المتكلم،حقیقة لفظا ومعنى

صِفْ زیدا : ، وكأنّه قالحسنا كذلك بأن یصفه بالحسنیجعله یجعل زیدا حسنا، وإنما 
كیف شئت، فإن فیه كل ما یمكن في شخص حسن، كما قال أبو الطیّب بالحسن
: المتنبي

. فإن وجدت لسانا قائلا فقلْ لقد وجدت مكان القول ذا سعة 
المفهوم من فعل ر وقد فهم ابن كیسان وحده أنّ الضمیر في الفصل راجع إلى المصد

. أي دُمْ به والزمه؛أحسن یا حُسن بزید: التعجب، فالتقدیر في أحسن
ماضي الفظ لكنّها لوالذي ذهب إلیه جمهور البصریین أن هذه الصیغة أمر في ال

زید، صار زید ذا بأحسن : فالأصل،في المبالغةمر أتى على صیغة الأ،في المعنى
. حسنٍ 

وهو خالٍ من ،فعل باتفاق، لفظهُ لفظُ الأمرِ، ومعناه التعجب؛"أفعل: "وأفعل به
أورَقَ : ، كما قالواحسنأي صار ذا : ، أحسَنَ زیدٌ !أحسن بزید: صل قولكالضمیر، وأ

أي صارَ ؛وأَثرَى فلان؛ أي صار ذا زهر،زْهَرَ البستَانُ وأَ ،بمعنى صار ذا ورق؛الشَجَرُ 
طاعون : الغدة(ذا غدةٍ ، أي صار وأغدَّ البعیرُ ،متربةذاأي صار وَأَتْرَبَ زَیْدٌ،،ذا ثراءٍ 

.38الآیة: ریمم- 1
-ه1423، 3، ط3الأشباه والنظائر في النحو، الشركة الدولیة للطباعة، القاهرة، مصر، ج: جلال الدین السیوطي2

.201-200م، ص 2003
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، فضمّن معنى التعجب، وحولت صیغته إلى صیغة )خراجیصیب الإبل فتنشأ تآلیل 
أحسِنْ زیْدٌ، فاستقُْبِحَ اللفظ، بالاسم المرفوع بعد صیغة  : فصار–العینبكسر–" أفْعلْ "

فصار أحسنْ بزید، على صیغة أمررْ بزید، فعل الأمر، فزیدت الباء لإصلاح اللفظ،
في أنها زیدت ]. 87[النساء آیة ."كفى باالله شهیدا":فهذه الباء تشبه الباء في قوله تعالى

. 1في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنّها لازمة وتلك جائزة الحذف
فعل ثلاثي لازم مشتمل على المعنى الذي یراد التعجب منه ؛"أفعل به"ـ وبهذا ف

اسما ظاهر، أو ضمیرا متصلا وبعده باء الجر، نجرّ ،"أفعِل"وجُعل هذا الفعل على وزن 
: كما یقال! أضخم بهرم الجیزة: بها، وكلاهما هو الذي یختصُ بمعنى الفعل، ففي المثال

جاءت في الظاهر " أفعل به"ة فالصیغلهرم ذا ضخامة عجیبة، ضَخُمَ الهرم أي صار ا
رادُ في ظاهره وفي الحقیقة للتعجب، أي یوهي في الحقیقة فعل ماضعلى صورة الأمر 

هذه جامدة مع أن فعلها الأصلي ثلاثي متصرف، ولكنه " أفعِلْ "كما یلاحظ أن صیغة 
.2یفقد التصرف  بسبب استعماله في التعجب

:إعراب التعجــب-3
أمّا النوع ! الناضرةَ الوردةَ ما أجملَ : ومثال ذلك؛)ما أفعلَ (صیغة إعراب -أ
وهذان وزنان یستعملان عن ؛"أفعل به"و"ما أفعله"، فصیغتانالقیاسي"أو" الاصطلاحي"

إرادة التعجب من شيء تنفعل به النفس على الوجه الذي شرحناه، فعند التعجب من 
نأتي بأحد ، فأو غیره،أو القصر المتناهيامة البالغةالجمال الباهر مثلا، أو الضخ

. الأسلوبین القیّاسیّین
یشتمل ) وقد یصاغ من الرباعي الذي على وزن أفعلَ (ثلاثي ي الماضالل الفع: أولهما

وقبله،"أفْعَلَ ":على المعنى الذي یراد التعجّب منه، ثمّ نجعل هذا الماضي على وزن
وتقدیمها ،"ما التعجبیة"ولذا تسمى ،مة التعجبوعلا، وهيالاسمیة التي هي مبتدأ" ما"

وبعده " ما"یعود على " هو"على هذا الماضي واجب، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره
. 2وفي إعرابه مفعول به، ولكنّه في المعنى فاعلهاسم منصوب هو في ظاهر 

، 1، ط11شرح قطر الندى وبل الصدى، المكتبة التجاریة الكبرى، ج: عبد االله جمال الدین بن هشام الأنصاري- 1
322ـ 320، ص 1963-ه1383

.431النحو الوافي، ص : عباس حسن- 2
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- فعل الفاعلقد وقع علیه -لا یصلح التعجب إن كان المفعول به حقیقیّا في أصلهو (
وفي –)لأنّ المفعول به حقیقي، ولیس فعلا في المعنىالزرعَ سقى المطرُ : ففي المثال

ما و ! ما أضخم هرم الجیزةو ! ما أجمل الوردة الناضرة: نحو،التعجب فاعل- الحقیقة
، سیاآإرادة التعجب من كبر قارة عند !! وما أعلى جبالها! ر سكان المنطقة القطبیةكثأ

. 1وغزارة سكانها، والإعراب كما سبق تماما وكذلك المفعول بهوسعتها 
یریدون " (النّكرة التامّة"هي نوع من -ونظائرها–التعجبیة في هذه التراكیب " ما"و

أنّها لا تحتاج إلاّ للخبر، فلا تحتاج ،أي شيء وبالتمام؛ "شيء"بالتنكیر، أنّها بمعنى
نكیرها أفاد إبهاما جعلها في أسلوب التعجب بعدها إلى نعت أو غیرها من القیود، وت

الخالصة من ةهي النكرة المحض،"النكرة التامة"وعلى هذا تكون " شيء عظیم"بمعنى 
) ما(وذهب بعضهم إلى أنّ " نكرة ناقصة" بنعت أو غیره من القیودكلّ قیدٍ، أمّا المقیّدة 

؛ أي )ون صفة لهاهي التي تحتاج إلى بعدها لیك: النكرة الناقصة(نكرة ناقصة 
شيء أحسن : مبتدأ، والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف، والتقدیر: موصوفة

.2ما أحسن محمّدا: محمد عظیم، في الجملة
هي التي لا تحتاج إلى ما : مبتدأ، وهي نكرة تامة عند سیبویه والنكرة التامة) ما(ونجد 

.3بعدها لیكون صفة
توجیه الذهن إلى أنّ ما ؛ هما، و أو أنّها ترمز إلیها معا،وتتضمن بذاتها معنیین معا

والماضي " نكرة تامة"، ویصفها النحاة بأنّها عجیب، وإلى أنّ الذي أوجده عظیمبعدها
بعدها جامد لا محالة، ومع أنّه في أصله ثلاثي متصرّف، ولكنّه یفقد التصرّف 

قد في الأرجح الدلالة على الزّمن كما یف،"أفعل"باستعماله في التعجب رباعیا على وزن 
.إن لم توجد قرینة تدلّ على الزّمن

فعل ثلاثي لازم مشتمل على المعنى الذي یراد التعجب منه، ونجعل هذا الفعل : ثانیهما
وبعده باء الجرّ، یجرّ اسما ظاهرا أو ضمیرا متصلا بهاء وكلاهما هو " لْ أَفعِ "على وزن 

.432ص .المرجع نفسه- 1
.374شرح الدّروس في النّحو، ص : أبو محمد سعید بن الدهان النحوي- 2
، 2، ط4عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج: الكتاب، تح: سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر3

.37، ص1982
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أَقْصِرْ بسكان و !أجْمِلْ بالوردة الناضرة: الأمثلة السابقةالذي یختص بمعنى الفعل في 
.1!وأكْثِرْ بهم!وأَعْزِزْ بسكانها، !وأَوسِعْ بها، !أَكْبِرْ بقارة آسیا، !المناطق القطبیة

:ففیه وفي نظائره إعرابان، "أجْمِلْ بالوردة الناضرة: "نحو": أَفْعِلْ به"إعراب صیغة - ب
أي على شكله الظاهر فقط، دون (فعل ماض على صورة الأمر " أَجْمِلْ ": أن نقول-1

).الحقیقة المعنویة
وزیادته في هذا الموضع لازمة، فلا یمكن الاستغناء عنه (حرف جرّ زائد : الباء: بالوردة

وصلتهما، )أن(و)أَنْ (ریحا، لا مصدرا مؤولا من بشرط أن یكون المجرور به اسما ص
.الناسخة في رأي حذف حرف الجرّ )أن(یجوز إلاّ مع لا ،المصدریةةدإذ في هذه الور 

نعت، " الناضرة"و،فاعل مجرور بالباء لفظا، ولكنّه في محل رفع على الفاعلیة؛"الوردة"
الضمة تبعا لمحل مرفوع علامته إمّا و الكسرة تبعا للفظ الفاعل المنعوت، ا علامته إمّ 

جمُلَتْ الورود، أي صارت ذات جمال عجیب، وضَخُمَ : المنعوت، ویكون المراد هو
، وهكذا ...أیضاصار ذا ضخامة عجیبة، وقصر سكان المناطق القطبیة أي؛الهرم

التي جاءت في ظاهرها على صورة الأمر، وهي في الحقیقة فعل " أفعل"باقي صیغ 
. التعجّبتهماض، یراد منه في ظاهره وفي حقیق

. التوابع فكلّ منها یجوز فیه الجر والرّفعومثل النعت هنا غیره من 
حیث یكون اسما أوأمّا إعراب الفاعل المجرور بالباء حیث یكون اسما ظاهرا معربا، 

سمع بهم أ: "ت، ومن الأمثلة الآیة الكریمةمبنیا، كالضّمیر البارز أو غیره من المبنیّا
. 2"وأبصر

آخره، منع كسرة مقدرة علىوعلامة جره أنّه مجرور ":فإنّه یكون مبنیا ویذكر في إعرابه
فاعلا في یلاحظ أنّ الضمیر الواقع و ،"لامة البناء الأصلي في محل رفعمن ظهورها ع

واو الجماعة للغائبین، إذ الأصل بناء على "نّما جاء خلفا عن إ،"سمع بهم وأبصرأ":آیة
تكون في محل جر، امتنع وقوعها ولمّا كانت واو الجماعة لا،"سمعوا"التقدیر السالف 

من التوفیق بین الأمرین بالاستغناء عن واو الجماعة الزّائدة لزوما، ولم یكن بدّ " باء"بعد 
مكانه، لأنّه الضمیر الذي یصلح للرفع وللجر مع دلالته على " هم"والإتیان بالضمیر

.434، 433الوافي، صالنحو: عباس حسن- 1
.38الآیة: مریم- 2
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ي أنّه یجوز في وففي أنّه مجرور اللّفظ مرفوع المحل،-فهو كسابقه. 1جماعة الغائبین
. الرفع والجر؛تابعه الأمران

یعود على ،)أنت(هحقیقي، وفاعله ضمیر مستتر تقدیر فعل أمر ؛"أجمِل"أو نقول -2
الباء حرف جر أصلي، وهي ومجرورها " بالوردة"و،)وهو الجمال(مصدر الفعل المذكور 
أي لازمها ولا تفارقها،؛ ردةیا جمال أجمل بالو :والمراد الملحوظ،أصلیان متعلقان بالفعل

. الخطاب الملحوظ موجّه لمصدر الفعل المذكور، یقصد طلب استمراره ودوام بقائه معهو 
منع وجوب إبقاء فییتعجّب، أنه ؛ ون موجّها للمخاطب الذي یراد منهویصحّ أن یك

لوجه الذي ینطبق في یسرٍ وغیر تكلفٍ االضمیر عل حاله من الإفراد والتذكیر، وهذا 
: على مثل قول الشاعر

. 2"إذا عمّر الإنسان تسعین حجّة      فأَبْلِغْ عمرًا، وأجدر بها شكرًا
لأنّه ضمیر ،ومثل هذا یقال في الأمثلة الأخرى، والفاعل مفرد مذكر للمخاطب دائما

وبهما قال الأقدمون، ،كل الأحوال، والإعرابان صحیحانمستتر للمصدر المخاطب في 
فلا معنى لتخریج أحدهما كما یفعل بعض المتسرعین، ،مقبولةةوأدل،أنصارٌ ولكلّ رأيٍ 

ولكن كثیرا من أدلتهما وتعلیلاتهما مصنوع، لا یثبت ، المذهبینبمن الإنصاف القبول و 
أنّه لا إضافة إلى على التمحیص، ولا یعرفه العربي صاحب هذه الّلغة ولا یدور بخلده، 

إهمال الجدلیّات یسایر القواعد النّحویة الأصلیة المنتزعة من كلامه، فمن الخبر 
والمعنى علیهما . 3"والتعلیلات الزائفة التّي تتردّد في نواح كثیرة من هذا الباب وغیره

فلا خلاف بینهما في تأدیة الفرض، إلاّ أنّ الإعراب الثاني أیسر ،صحیح أیضا
ول ناشئة المتعلّمین أقرب، ویزداد یسرا ووضوحا حین یكون الفاعل وأوضح، وهو إلى عق

في إعرابها إلى كالضّمیر وغیره من المبنیات التي تحتاج ،بالباء اسما مبنیّامجرورال
مع أنّ فعلها الأصلي -كأختها الأولى–جامدة هذه" أفعِل"ویلاحظ أنّ صیغة ، تطویل

، یقول "ب استعماله في التعجب كما أوضحناثلاثي متصرّف، ولكنّه یفقد التصرف بسب
: ابن مالك في باب عنوانه التعجّب

.345النحو الوافي، ص : عباس حسن- 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
345.النحو الوافي: عباس حسن- 3
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قبل مجرور ببَا  " أَفْعِل"ـأو جئْ بتعجّبا    " ما"انطق بعد " فعلَ أ"ـب
لأجل التعجب، بشرط أن تكون هذه الصیغة واقعة بعد كلمة " أفعل"نطق بصیغة اأي 

وبعدها المتعجب منه " أفعِل" بصیغة أخرى هي ءىفجوإن شئت ، وهيّ ما التعجبیة" ما"
. 1"مجرور بالباء) أي من شيء فیه(

: ثمّ قال
! وأصدق بهما! انصبنّه، كما          أوفَى خلِیلیْنَا" أفْعَل"وتلو 

به المتعجّب هو المفعول " أفعل"والذي یجيء بعد ،"أفْعَل"انصب ما یجيء بعد ؛أي
: منه، أي من شيء فیه، ثمّ ساق في آخر البیت مثالین

. )خلیلینا(وهو " أفعل"المنصوب بعد ) أي من شيء فیه(أحدهما للمتعجّب منه 
".  أصدق بهما"وهو " أفعِل"والثاني المتعجّب منه المجرور بالباء بعد 

،منه إذا دلّ علیه دلیلهو جواز حذف المتعجّب،مّنه حكما آخرضثمّ ساق بیتا ثالثا "
: هقول، بولم یتأثر المعنى بحذفه

. وَحَذْفَ ما منه تعجّبْتَ اسبّح       إن كان الحذف معناه یضمْ 
ثم حذفت الواو ،والأصل یَوْضح،"وضحَ یَضِحُ "والفعل،یتّضِح؛یضم أيومنعاه 

خضوعا لقاعدة حرفیّة تقتضي بحذفها إذا وقعت ساكنة في المضارع وقبلها فتحة أو 
. بعدها كسرة

ثمّ ذكر بعد هذا بیتا یقرّر فیه أنّ هذین الفعلین ممنوعان من التصرّف، فهما جامدان 
: بحكم تقدیر محتوم قرّره النحاة، ونصّ البیت

. دْما لَزِمَا        منْعُ تَصَرُّفٍ بِحُكْمٍ حُتِمَاقِ وفي كلا الفِعْلَیْنِ 
أي؛الفعلین بحكم حتِّمَ قِدْماولزم منع تصرف في كلا: في ترتیب البیت اللّواء والأصل

2.قدیما

الشروط العامّة لفعل التعجّب: المبحث الثاّنــي
: امباشر شروط الفعل الذي یبنى منه الصیغ القیاسیة بناءً -1

.157شرح ألفیة ابن مالك، ص : ابن عقیل- 1
.346النحو الوافي، ص: عباس حسن- 2
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ویشترط فیه ثمانیة شروط سبق ذكرها بإیجاز في الأحكام العامّة المتعلقة بالصیغ 
: القیاسیة وهذا تفصیلها

یفقد ،ـ الذي یدخل في صیغة التعجّبمع ملاحظة أنّ الفعل ، أن یكون ماضیا"-1
ویتجرد منها إلاّ ن، القرینة في رأي المحققیوجود الدّلالة على الزمن عند عدم -غالبا-

. 1"بصورة واحدة
أن یكون ثلاثیا فلا یبنیان من فعل زادت حروفه على ثلاثة، مثل دحرج، انطلق، -2

في الرأي –فیجوز " أفعل"إلاّ إن كان الرباعي قبل التعجب على وزن...تعاون، استفهم
...) ىأعطى، أفعل، أظلم، أول(ا منه بشرط أمن اللّبس، كالأفعالمصیاغته-الأنسب

ما أولى الناصح -ما أظلم عقلاء الجهلاء- ما أفقر الصحراء–ما أعطى التقي : فیقال
الخماسي " اخْتِصِر"ما أخصر كلام الحكماء فبنوه من : ومن الشاذ قولهم. بردع نفسه

.2المبني للمجهول أیضا
أمّا ،أن یكون متصرفا في الأصل تصرفا كاملا، قبل أن یدخل في الجملة التعجبیّة-3

: بعد دخوله فیها فیصیر جامدا، حیث یقول ابن مالك
.وفي كلا الفعلین قِدَما لزِمَا         منْعُ تَصرٌّفٍ بحكمٍ حُتِمَا

ونحوها من الأفعال الجامدة تماما، ولا ... سَ ئْ ، بِ مَ عْ نِ و عسى، و لیس، : فلا یصاغان من
هذه " كاد"أفعال المقارنة، لأن التي هي من " كاد"نحو الأفعال ناقصة التصرف، من 

.  3-في الأغلب–ناقصة التصرف لیس لها إلاّ المضارع 
فلا یصاغان ممّا ،"التعجب"لیتحقق معنى ،قابلا للتفاضل والزیادةالمعنى أن یكون -4

الموت، ولا فَني، ماتَ، غَرِقَ، عمِي، إذ لا تفاوت في الفناء، ولا في: نحو،لا تفاوت فیه
وحیث یمتنع التفاوت والزیادة في معنى یمتنع الداعي للعجب، إذ ، في العمىالغرق، ولا

. 4یكون المعنى مألوفا

.349، صالمرجع نفسه- 1
.153عقیل،تح مجد محي الدین عبد الحمید،شرح ابن:ابن عقیل - 2
.153المرجع نفسه، ص -3
.349، ص النحو الوافي: عباس حسن- 4
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للمعلوم، فلا یبنى من الفعل المجهول خشیة التباس الفاعلیة اأن یكون مبنی-5
التبس الأمر على !) ما أنصره: (المجهول، فقلت) نُصِر(بالمفعولیة، لأنّك إن بنیته من 

من اللبس بأن كان الفعل أَ من نصرِهِ أم من منصوریته، فإن السامع، فلا یدري أتتعجّب
: مثل،موعة التي یقال إنّها تلازم البناء للمجهولفي الأفعال المسممّا لا یرد إلا مجهولا 

فالأنسب الأخذ بالرأي الذي یجیز صیاغة التعجب منها بشرط ،...)زُهيَ، هُزِلَ، عُنِيَ (
1!، وما أعناه بالأمر!وما أهزل المریض! ما أَزْهَى الطّووس: أمن اللبس، فیقال

ترید " ما أضربَ زیدا: "، فلا نقول"ضُرِبَ زیدٌ : "فلا بدّ ألاّ یكون مبنیا للمفعول نحو" 
. 2یلتبس بالتعجب من ضرب أوقعهالتعجب من ضربٍ أوقع به، لئلا 

" كاد"و" كان"فلا یصاغان من الأفعال الناقصة من،)أي لیس ناسخا(أن یكون تامّا -6
. 3وقد أجازه الكوفیین" ما أكون زیدا قائما:" وأخواتهما فلا تقول

ن النفي ملازما له، أم غیر فلا یصاغان من فعل منفي، سواء أكاأن یكون مثبتا، " -7
ما حضر ":، مثل"أو جوزا ما ضربتُ زیدا،نى ما نفعما عاج الدواء بمع: ، مثلملازم

ملازم للنفي في أغلب الأحوال، " یعیج"الذي مضارعه " عاج"وهو؛ الغائب، فالفعل الأوّل
التركیب وأشباهه مسبوق بالنفي، ویستعمل في هذا" حضر"لا یفارقه إلاّ نادرا، والفعل 

. 4بغیر النفي كثیرا، وكذلك أفعال أخرى متعددة
عرج وهي :(نحو" فعلاء"الذي مؤنثه " لَ أَفْعَ "ألاّ تكون الصفة المشبهة منه على وزن "-8

حمر الجلد فهو أحمر، والوردة (، )خَضِرَ فهو أخضر والحدیقة خضراء(، )عرجاء
)... أحور، وهي حوراءحورَ فهو (، )حمراء

ما :تقوللا، أو عیب، أو حلیة، ألا ترى أنّكلّ على لوندوهكذا من صفة مشبهة ت
وما ،ما أغشاه: ولا في الأغشى،ما أعرجه: ولا تقول في الأعرج،أحْمَرَهُ ولا ما أبیضَهُ 

كما أنّك إذا قلت ما أفعَلَهُ فأنت ترید أن ـ"أفعِل به"لم یكن فیه " ما أفعله"لم یكن فیه 
وكذلك لا یبنى من شيء "، 5هُ واحدٌ ترفعه من الغایة الدّنیا والمعنى في أفعِلْ به وما أفعلَ 

.26جامع الدروس العربیة، ص : مصطفى الغلایین- 1
.154شرح ابن عقیل، ص : مجد محي الدین عبد الحمید- 2
. 153ص . المرجع نفسه- 3
. 350النحو الوافي، ص : عباس حسن- 4
.97الكتاب، ص : عمرو بن عثمان سیبویه- 5
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التي ذكروها لمنع الصیاغة من القسم بأنواعه أي لا ترتاح النّفس للتعلیلات (فطري 
یما التعلیل بخوف اللبس بین ، ولا س)المختلفة التي لا ینطبق علیها الشرط الثامن

التي تستعمل إحداهما في التعجب، والأخرى في الصفة المشبهة فإنّ هذا " أفعل"صیغتي 
اللبس وهو لا یتحقق، إذ كیف یتحقق وإحداهما في التعجب، والأخرى اسم، ولكل منها 

ي المجرّد وهو أحكام تغایر الأخرى، فالقرائن قویّة تمنعه ولا علّة إلاّ علّة الاستعمال العرب
: وذلك لسببین" التفضیل"لا یمنع من صیاغة التعجب من تلك الأشیاء، وكذا 

. للقیّاس علیهوُرود السماع بقدر من تلك الأشیاء یكفي : أوّلهما
شدة الحاجة إلى التعجب منها في عصرنا، بسبب ما كشفه العلم الحدیث من : وثانیهما

التفاوت الواسع في معنى كل منها، والاختلاف البعید بین أنواعه ودرجاته، ولیس من 
. إغفال هذا التفاوت والاختلاف في استعمالاتنا التي تسایر الحیاةالممكن 

المعاني، بالرغم من أنّ الأفعال الدّالة على تلك من" التفضیل"ومثل هذا یقال في صوغ 
. 1"ولكنه عذر یمكن دفعه،ما یشبه العذر في بعض أنواع التفضیلللنحاة 

ویصرّح بعض أئمة الكوفیین كالكسائي وهشام الضریر وغیرهما، برأي حسن یوافقها 
ش من ممّا یدل على الألوان والعاهات، ووافقهم الأخفسبق، هو صحة مجيء التعجب 

. رأي الكوفیین أخذ المجمع اللّغويالبصریین في العاهات دون الألوان وب
ساردا سبعة، أمّا الثامن وهو الفعل الماضي (وفي الشروط السابقة یقول ابن مالك 

. 2)فمفهوم من السیّاق
قابل فضْلٍ، تمّ، غیر ذِي انتفا ا  ــوصُغْها من ذي ثلاث، صرّف

لَ فُعِلاَ ـــالك سبیـوغیر سي وصف یضاهي أشهلا وغیرِ ذ
تصرّف، القابل م، ال)وهو الماضي الثلاثي(صغهما من صاحب الحروف الثلاثة : یرید

أشهل : فهو،أشهل الرجل"للتفاوت، التام، غیر المنفي، والذي صفته المشبهة لیست مثل 
وهي " فُعِلَ "بني على صیغة وغیر م، أي قلّ سواد عینه وخالطتها حمرةالأنثى، شهلاء، 

. 351النحو الوافي، ص : عباس حسن- 1
.352ص .المرجع نفسه- 2
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فهذه سبعة شروط لم یذكر بینهما أنّهما یصاغان . صیغة بناء الماضي الثلاثي للمجهول
. 1من فعل، لا من اسم ولا من حرف، لأنّ هذا الذي تركه مفهوم ممّا سرده

خر خالف به الأكثرین، ألاّ یستغني عن آشرطا زاد بعض النحاة :ملاحظــة
في التعجب من قیلولته !! ما أقبلهُ : الصیاغة منه بصیغة أخرى مسموعة، فلا یصح

ما أكثر : لأنّهم استغنوا عنها بقولهم) قال: وهي وقت اشتداد الحر ظهرا والفعل الماضي(
ما أشدّ : وا عنها بقولهمقائلته، ولا یصحّ ما أسكره ولا ما أقعده، ولا ما أجلسه لأنّهم استغن

لم یأخذ (والحق أنّ هذا الشرط غیر مقبول". سكره، وما أكثر قعوده، ما أحسن جلوسه
بالبحث المضني في جمیع المظان إذ یقتضینا أن نرهق أنفسنا ،)به المجمع اللّغوي

لمعرفة ما استغنوا به عن الصیغة القیاسیة، وهذا تكلیف لا یطاق ولا یمكن تحقیقه وفیه
. 2"تعریف للتعبیر، وتعطیل القاعدة وتحویل القیاس عن معناه السدید

: للشروط الثمانیةالتعجّب إذا كان الفعل غیر مستوفٍ كیفیة -2
... للتفاوت، مثل مات، فنِيَ أو غیر قابل... نعم وبئس: إذا كان الفعل جامدا، مثل-1

. فلا یصاغ منه صیغة التعجب
أو كان الوصف منه ) تغلبانصرف و : مثل(على ثلاثةإذا كان الفعل زائدا "-2

: نحو(:وإنّما یجيء من فعل آخر مستوف للشروط صالح لما نریدهمباشرةالصیغة 
ما أقوى، ما أضعف، ما أحسن، ما : (فنقول) قوِيَ، ضَعُفَ، حَسُنَ، قَبُحَ، عَظُمَ، حَقَرَ 

ونحو ذلك ممّا یناسب أو )...أقبح، ما أعظم، ما أحقر، ما أشدّ، ما أكبر، ما أصغر
. 3)أقْوِ، أضْعف، أحْسن، أقبحْ، أعْظِمْ، أحْقِرْ : (نقول

الشروط بسبب زیادته على یستوفِ لمبعد هذه الصیغة بمصدر الفعل الذيءثمّ نجي"
ونضعه بعد صیاغة الفعل " فعلاء-أفعل: "ثلاثة أحرف أو بسبب أن الوصف منه على

" أفعل"ونجره بالباء بعد " ما أفعل"صب هذا المصدر بعد الجدید المناسب المستوفي ونن
أضعف ! أقو بانتصار الحق! وما أضعف تغلب الباطل! نحو ما أقوى الانتصار الحق

ما أنظر خضرة ! أجمل بحور العیون! ما أجمل حور العیون: ونحو! بتغلب الباطل

.155ص .شرح ابن عقیل: مجد محي الدین عبد الحمید- 1
.352-351ص . النحو الوافي:عباس حسن- 2
.353ص . المرجع نفسه-3
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لب، حَوِرَ، خَضِرَ، انتصر، تغ: والأفعال غیر المستوفیة هي! أنظر بخضرة الزرع! الزرع
. قَوِيَ، ضَعُفَ، جَمُلَ، نَضِرَ : للصیاغة مكانها فهيأمّا الأفعال التي تخیّر 

إذا كان الفعل منفیا أخذنا الصیغة من الفعل المناسب الذي نختاره بالطریقة السالفة -2
ما فاز :المصدریة والنفي، ففي نحو" أن"ـووضعنا بعدها مضارع الفعل المنفي مسبوقا ب

كان الفعل ماضیا منفیا قبل ! (ما أجمل ألا یفوز الرأي الضعیف: الرأي الضعیف، نقول
بین وهي تخلصه للاستقبال، فهل " أن المصدریة"ـبالتعجب فصار بعده مضارعا مسبوقا 
إنّ الصیغة مع التعجب صارت خالصة لإنشاء :الصورتین اختلاف في الزمن؟ أجابوا

كالشأن الغالب في ، طلبي، وتركت للدلالة على الزمنرالتعجب المحض إنشاء غی
. 1جود ما یدل على تقیید زمني مقصودالتعجب عند عدم و 

.ما أقبح ألاّ یحضر خطیب الحفل: ما حضر خطیب الحفل، نقول مثلا: وفي نحو
. والفعل في هذه الأمثلة وأشباهها في موضع نصب مفعول بهوالمصدر المؤول من أنْ 

والفعل لنستطیع المحافظة على بقاء الفعل الأصلي منفیا، إذ لو أخذنا منه وإنّما أتینا بأنْ 
ولم یظهر الشأن في التعجب أهو منفي أو غیر منفي؟ . صیغة التعجب مباشرة لزال نفیه

أقبح بألاّ یحضر ! بألاّ یفوز الرأي الضعیفأجمل: ویجوز أن نقول في الصورة السابقة
. فیكون المصدر المؤول مجرورا بالبناء!. خطیب الحفل

ما "المنفي وفاعله إمّا أن یكون في محل نصب بعد " أن والفعل"فالمصدر المؤول من
. 2"أَفْعِلْ "وإمّا أن یكون في محل جر بالباء بعد " أفعل

مسبوقا -بدلا من المصدر المؤول–ویجوز في الفعل المنفي أن یجيء بمصدره الصریح 
ومجرورا بالإضافة إلیها، ففي ) أو بما یشبهها(في معنى النفي الصریحة " عدم"بكلمة
ما أحسن عدم صراخ المتكلم، وما أجمل عدم : نقول،ما صرخ المتكلم وما همس: مثل

! وأجمل بعدم همسه! همسه، أحسن بعدم صراخ المتكلم
أخذنا الصیغة من الفعل ،عارضا یطرأ ویزولذا كان الفعل مبنیا للمجهول بناءً إ"-4

ما "ـبا الفعل المبني للمجهول، مسبوقا الذي نختاره بالطریقة التي شرحناها، ووضعنا بعده
"  ما"فالمصدر المؤول من ! عُرف الحق وهُدي إلیه الضال: ففي نحو" المصدریة

.353ص .النحو الوافي: عباس حسن- 1
.353ص . المرجع نفسه- 2
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وإنّما أتینا ،مفعول به بعد الصیغة الأولى ومجرور بالباء بعد الصیغة الثانیةوصلتها
. 1المصدریة محافظة على بقاء الفعل مبنیا للمجهول هو أم للمعلوم؟ " ما"ـب
فقد سبق أنّ ، سماعا عند من یقول بهذه الملازمةأمّا الفعل الملازم للبناء للمجهول "

. الصیاغة من مصدره مباشرةیز جالأنسب الأخذ بالرأي الذي ی
فإن كان له مصدر وجب أن نضع مصدره بعد ) أي غیر تام(وإن كان الفعل ناسخا -5

صیغة التعجب التي تأخذها من الفعل الآخر الذي نختاره على الوجه المشروح فیما 
2سلف

:التعجب بین البیاض والسواد-3
والكوفیون حول جواز التعجب من البیاض والسواد دون غیرهما من اختلف البصریون

. الألوان
ما "نّه یجوز التعجب من البیاض والسواد بأن یستعمل صیغة إفذهب الكوفیون إلى القول

، وهذا !هذا الثوب ما أبیضه: في التعجب خاصة بین سائر الألوان، نحو قولنا" أفعله
!. الشعر ما أسوده

قد قال ،ففي النقل، 3"إنما جوزنا ذلك للنقل والقیاس":الكوفیون بأن قالواوقد احتجّ -
: الشاعر

. فأنت أبیضهم سرْبالُ طباخا الرجال شتوا واشتدّ أكلهمإذ
لأنهما ؛ "أفعل به"و، "ما أفعله"ذلك في أفعلهم جاز في وإذا جاز ،أبیضهم: أي قال

:ال الشاعروقد ق،بمنزلة واحدة في هذا الباب
. جاریة في درعها الفضفاض        تقطع الحدیث بالإیماضِ 

. أبیض من أخت بني أباضِ 

. 354ص. النحو الوافي: عباس حسن- 1
.355ص .المرجع نفسه- 2
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" ما أفعله"وهو أفعل من البیاض وإذا جاز ذلك في أفعل من كذا جاز في " بیضأ: "وقال
أفعل من "، لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب ألاّ ترى أنّه ما لا یجوز في "أفعل به"و

أفعل من كذا، فإن ثبت أنّه یمتنع في الآخر "جاز في " ما أفعله"وكذلك ما جاز فیه ـ"كذا
أفعل "وكذا القول في ،، دلّ هذا على أنّهما بمنزلة واحدةویجوز فیه ما یجوز في الآخر

1.من البیاض" ما أفعله"فإذا ثبت هذا وجب أن یجوز استعمال ،"به

إنّما جوزنا ذلك من السواد والبیاض دون سائر : البصریونأمّا عن القیاس فقال-
هما الأصلیین للألوان كلها جاز أن افإذا كان، من الحمرة والصفرة وغیرهاالألوان الأخرى

. 2الأصلیین لها ومتقدمین علیهاایثبت لها ما لا یثبت لسائر الألوان، إذا كان

یجوز أن یستعمل البیاض والسواد في التعجب وما ذهب إلیه البصریون أنّهم قالوا لا -
أنّه لا یجوز أن یستعمل ودلیلهم ،وقد كانت حجّتهم في هذا،كغیرهما من سائر الألوان

فكذلك لا یجوز منهما أي من البیاض والسواد، ،مما كان لونا غیرهما من سائر الألوان
هذه الأشیاء مستقرة لأنأو ،وما أشبهه ذلك، أحمر وأخضر: نحو" علأف"أن یأتي على 
وأي العلتین قدرنا وجدنا المساواة ؛أعضائهلا تكاد تزول فَجَرَت مجرى ، في الشخص

لا یجوز فیهما فینبغي أ، ین سائر الألوان في علة الامتناعوب،بین البیاض والسواد
. كسائر الألوان

: أم احتجاجهم بقول الشاعر،والجواب عن كلمات الكوفیین-
.  فأنت أبیضهم سربال طبّاخ...

: كما أنشد أبو زید، أنّه شاذ فلا یُؤخذ به؛أحدهما،وهنا لا حجة فیه من وجهین
إلى ربنا صوت الحمار الیجْدَعِ وأُبغض العجم ناطقا  یقول الخَنَا

الیتقصع ومن حجره بالشیخة ائهقفویستخرج الیربوع من نا 
شذوذه قیاسا واستعمالا،لهو استعمال مثل هذا الخطأ و ، فأدخل الألف واللاّم على الفعل

كما لو والضرورة لا یقاس علیها،، یةوإنّما جاء من الضرورة الشعر ، فكذلك هاهنا
ولا یدل ،وعلى ذلك سائر الضرورات، اضطر إلى قصر الممدود أو إلى مد المقصور

.125ص.النحو الوافي: عباس حسن- 1
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وهذا ،الاحتجاج بههنا فسقطفكذلك ها،جوازه في الضرورة على جوازه في غیر الضرورة
: هو الجواب عن قول الآخر

. أبیض من أخت بني أباض ...
أبیض : أفعل الذي مؤنثه فعلاء، كقولك. ت أبیضهمأن: أن یكون قوله؛والوجه الثاني-

هذا :وإنما وقع الكلام في أَفْعَل الذي یراد به المفاضلة نحو،وبیضاء ولم یقع الكلام فیه
فلمّا أضافه انتصب ما ،فكأنّه قال مبیض. حسن القوم وجهاوهو أ، أحسن منه وجها

. بعده عن تمام الاسم وهذا هو
. أبیض من أخت بني أباض: ...قول الآخرأمّا في 
هنا ها)من أخت(ویكون ،معناه في درعها جسد مبیض من أخت بني أباض: فالجواب

أنت كریم : من أخت، كقولهمأبیض كائن : كأنّه قال،في موضع رفع لأنّها صفة لأبیض
: من بني فلان ونحوه قول الشاعر

. 1واللّیل داج عساكرهشهاب وأبیض من ماء الحدید كأنّه 
وتقدیره وأبیض كائن من ماء ،فقوله من ماء الحدید في موضع رفع لأنّه صفة أبیض

: الحدید ونحوه قول الآخر
. 2یقلصبأبیض من ماء الحدید دعاني السمهري أجبته  لما

ویجوز أن یثبت للأصل ما لا ،وأمّا قولهم إنّما جوزنا ذلك لأنهما أصلان للألوان-
إنّما لم یجز أن یستعمل منها ،وذلك لأن سائر الألوان،قلنا هذا لا یستقیم،یثبت للفرع

فإذا كان هذا ،لأنّها لازمت محلها فصارت كعضو من الأعضاء،"أفعل منه"و" ما أفعله"
وذلك لأنّكم تقولون إنّ هذه الألوان لیست بأصل ،هذا على أصلكم ألزم:هو العلة فنقول

فإذا لم یجز ممّا كان ،في الوجوه على ما تزعمون بل هي مركبة من البیاض والسواد
لا یجوز ممّا كان أصلا في الوجود وهو ملازم كونهف،متركبا منها لملازمته المحل

. 3ذلك من طریق الأولىفإن ذلكللمحل

.126ص. الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري- 1
. 128ص .المرجع نفسه- 2
.الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 3
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:المبحث الأول؛ سورة البقــرة
:التسمیـة-1

فیها مائتان وستة وثمانون آیة في العدد "، ورة البقرة من التسمیات المدنیةس
العدد علي رضي االله عنه، وسبع في. الكوفي، وهو العدد المروي عن أمیر المؤمنین

.1"البصري، وخمس حجازي، وأربع سنامي
التي ظهرت إحیاءً لتلك المعجزة الباهرة،" رةسورة البق"سمیت السورة الكریمة 

في زمن موسى الكلیم، حیث قتل شخص من بني إسرائیل ولم یعرفوا قاتله، فعرضوا 
بذبح بقرة، رهمالأمر على موسى لعلّه یعرف القاتل، فأوحى االله تعالى إلیه أن یأم

ن یضربوا المیت بجزء منها فیحیا بإذن االله ویخبرهم من هو القاتل، وتكون على وأ
.قدرة االله عز وجلّ في إحیاء الخلق بعد الموت

ور القرآن على الإطلاق، وهي من السور المدنیة، التي سورة البقرة من أطول سإن 
المدنیة، التي تعالج النظم والقوانین تعتني بجانب التشریع شأنها كشأن سائر السور 

التشریعیة التي یحتاج إلیها المسلمون في حیاتهم الاجتماعیة، لذلك فإنّ فضلها كبیر 
لا تجعلوا بیوتكم : "عند االله عز وجلّ لمن یقرأها، فالرسول صلّى االله علیه وسلّم قال

".مقابر، إنّ الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فیه سورة البقرة
ا سورة البقرة، فإنّ أخذها اقرأو : "وقال الرسول صلى االله علیه وسلّم، في حدیث آخر

.2"بركة، وتركها حسرة، ولا یستطیعها البطلة یعني السحرة
وفي موضع آخر یبین الرسول علیه الصلاة والسلام فضل هذه السورة، ومدى 

وله صلى االله علیه مكانتها في إبعاد الشیطان من بیوت المسلمین، ویظهر هذا في ق
ي بیته لیلا لم وسنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها ف،اإنّ لكلّ شيء سنام: "وسلّم

، كما سئل الرسول صلى االله علیه وسلّم عن أيّ سور "لیالیدخله شیطان ثلاث
.3آیة الكرسي: أيّ آيّ البقرة أفضل؟ قال: البقرة، قیل: القرآن أفضل؟ قال

، 1ج- 1مجمع البیان في تفسیر القرآن، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، م: الفضل بن الحسین الطبرسي- 1
.67دط، دت، ص 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
.68نفسه، صالمرجع - 3
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:ومضمونهافضل سورة البقرة-2
فضل سورة البقرة إلى ما تحتویه من أغراض وحكم وأمثال، لذلك نجد یعود 

قسم یثبت سمو هذا الدین على ما سبقه وعلوّ هدیه : غرضها ینقسم إلى قسمین
.وأصول تطهیر النفوس، وقسم یبیّن شرائع هذا الدین لأتباعه وإصلاح مجتمعهم

وهو ابتداء فیه إعجاز وتحدّ " ألم"السورة الكریمة كان ابتداؤها بالرمز، حروف الهجاء "
للعرب، یقتضي استشرافهم لما یرد بعده وانتصارهم لبیان مقصده، إلاّ أنّه أعقب الآیة 

... ألم: (وهدیه، في قوله تعالىبالتنویه بشأن القرآن الكریم، وصدق هذا الكتاب 
أصناف من النّاس یبیّن فیها صفاتهم، ةلت الآیات بعدها أربع، وقد تناو 1)للمتقین

الذین (:تعالى، أو المسلمون في قولهوهم المؤمنون المقیمون الصلاة، المؤتون الزكاة
هم ...أولئك على هدى: (...إلى قوله تعالى2)ینفقون... یؤمنون بالغیب 

ظهورهم، سالة وأداروا لها ، وكذا الكفار والمشركون الذین أنكروا الر 3)المفلحون
وفي وصف أتباع الإسلام بأبشع الأوصاف، ،نوا في نفاقهمالذین تفنّ والمنافقون

وأیضا أهل الكتاب، أشد الناس مقاومة لهدي القرآن وأنفذ الفرق قولا في عامة العرب 
.4"الكتاب یومئذ هم أهل العلم ومظنة اقتداء العامة بهمأهللأنّ 

د إثبات صدق الرسول صلى االله علیه وسلّم وصدق رسالته، وفي هذا التصنیف ور 
ثمّ تحدثت عن بدء الخلیفة، فذكرت ". كنتم صادقین...وإن كنتم في ریب: "قال تعالى

علیه السلام، وما جرى عند تكوینه من الأحداث والمفاجئة " آدم"قصة أبي البشر 
شري، وتبین نشأة عداوة العجیبة التي تدل على تكریم االله عز وجلّ وعلا النوع الب

.الشیطان لآدم ونسله تنبها إلى دعوات شهوات الإنسان وضرورة كبحها
كما تحتوي سورة البقرة على عرض أهمّ الأحداث التي كانت بین الیهود وبین نبیّهم 
موسى، وما صدر منهم من تعنت وكفر، فطلبوا مائدة من السماء، واعتدائهم على 

.2-1الآیة : البقرة- 1
.3الآیة : البقرة- 2
.5-4الآیة  : البقرة- 3
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 4

.204، ص1977- 1، ط1التأویل، دار الفكر، مصر، ج
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العجل، وتمنعهم ذبح البقرة، ثم عرض ما كان لهم من حرمة السبت، واتخاذهم 
أحداث ومواقف خزي من الأنبیاء الذین وقعوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام 
ومقابلتهم لها بالحسد والعداوة لأن جعلت الحكمة والنبوة في محمّد وقومه من العرب 

.دون الیهود
المسلمین كانوا في بدایة تكوین وأمّا بقیة السورة فقد تناولت جانب التشریع لأنّ 

وهم في أمسّ الحاجة إلى المنهاج الرباني، والتشریع السماوي الذي" الدولة الإسلامیة"
یسیرون علیه في حیاتهم سواء في العبادات أو المعاملات، ولذا فإنّ جماع السورة 

:یتناول الجانب التشریعي وهو باختصار كما یلي
التفصیل، أحكام الحج والعمرة، أحكام الجهاد في سبیل أحكام الصوم مفصلة بعض "

تحریم نكاح و ، ن الزواج والطلاق، والرضاعاالله، شؤون الأسرة وما یتعلق بها م
إلى غیر ما هناك من ،المشركات، والتحذیر من معاشرة النساء في حالة الحیض

ثت السورة الكریمة أحكام تتصل بالأسرة، لانّها النواة الأولى للمجتمع الأكبر، ثمّ تحد
التي تهدد كیان المجتمع، وحملت حملة عنیفة على المرابین، " جریمة الربا"عن 

بإعلان الحرب من االله ورسوله على كلّ من یتعامل بالربا أو یقدم علیه، وأعقبت 
آیات الربا بالتحذیر من ذلك الیوم الرهیب، الذي یجازى فیه الإنسان عن عمله إنْ 

وهو آخر تنبیه من االله " بآیة الدین"شرا فشرّ، وأعقب هذا التحذیر خیرا فخیر، وإنْ 
عز وجل على الذین آمنوا، یحثهم على ضرورة كتابة الذین والإشهاد علیه بالعدل، 
وهو آخر ما كان في مضمون سورة البقرة، وبعدها ختمت السورة الكریمة بتوجیه 

، وطلب النصرة على فع الأغلال والتضرع إلى االله عز وجلّ بر ، المؤمنین إلى التوبة
ربَّنَا وَلاَ تَحمل عَلَینَا إصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى "الكفار والدعاء لما فیه سعادة الدارین 

الذینَ من قَبلنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمّلنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا به واعفُ عنَّا واغفر لَنَا وارحَمنَا أنتَ 
. 1"ى القَوم الكَافرینَ مَولاَنَا فانصُرناَ عَلَ 

.286الآیة : البقرة- 1
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وهكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنین وختمت بدعاء المؤمنین، لیتناسق البدء مع 
الختام، ولیلتئم شمل السورة أفضل التئام، وقد اخترنا هذه السورة لاعتقادنا أنّها تحوي 

.على أسلوب التعجب بشكل كبیر

:التعجب في سورة البقرة یة لأسلوب دراسة دلالیة نحو المبحث الثاني؛ 
للقرآن الكریم أكبر شأن في أمر الإسلام والمسلمین، فهو هدیهم في شریعتهم، وهو 
المنار الذي یستضاء به في دنیاهم، وهو المنبع الصافي الذي ینهلون منه أحكامه 

.ومعاملته في شتى مظاهر الحیاة
ادوا في كفرهم وعصیانهم على المشركین الذین تمكما جاء في القرآن الكریم ردّا 

تبیانا لقدرة االله وإعجازه، ومن بین ما جاء في هذا القرآن من إعجاز سورة البقرة التي 
.أسالیب التعجب بصیغه القیاسیة والسماعیة التي تضمنتهافیهاسندرس
كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم ثمّ یمیتكم ثمّ یحییكم : "قال تعالى؛ 28الآیــة 

".إلیه ترجعونثمّ 
:المعنــى-أ

استفهام للتوبیخ والتعجب والإنكار وهو من باب : ""كیف تكفرون: "في قوله تعالى
.الالتفات للتوبیخ والتقریع، فهو تعجب سماعي هنا بالاستفهام

فقد كان الكلام بصیغة الغیبة ثمّ التفت مخاطبهم بصیغة الحضور وهو ضرب من 
.ضروب البدیع

بمعنى كیف تجحدون وجود الخالق وتنكرون ؛"كیف تكفرون باالله": فقوله تعالى
وقد كنتم في العدم : أي؛"وكنتم أمواتا فأحیاكم: "الصانع أو تعبدون معه غیره، وقوله

عند انقضاء " ثمّ یمیتكم"الآباء وأرحام الأمهات فأخرجكم إلى الدّنیا، نطفا في أصلاب 
أي للحساب " ثمّ إلیه ترجعون: "القبور، وقولهأي بالبعث من ": ثمّ یحییكم"الآجال 

.1"والجزاء یوم النّشور

.58، ص1986، 1، ط1صفوة التفاسیر، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ج: محمّد علي الصابوني-1
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كنتم ترابا قبل أن یخلقكم فهذه میتة، ثمّ أحیاكم : (وقال الضحّاك عن ابن عبّاس
یمیتكم فترجعون إلى القبور فهذه میتة أخرى، ثمّ یبعثكم یوم فخلقكم فهذه حیاة، ثمّ 
.1"وحیاتانفهذه میتتان : القیامة فهذه حیاة أخرى

كم كیف تكفرون ویحـ: "كیف هنا بمعنى التعجب والتوبیخ لا یعني الاستفهام كأنّه قال"
".؟!م كنتم أمواتا فأحیاكمباالله والحال أنّك

اسم استفهام للسؤال عن الأحوال ولیس المراد هنا ": كیف"بمعنى أنّ " كیف تكفرون"
نه معنى تكثر تأدیته في صورة استعلام المخاطبین عن حال كفرهم وإنّما المراد م

لا !كیف تؤذي أباك وقد ربّاك؟: الاستفهام وهو الإنكار والتوبیخ كما تقول لشخص
.تقصد إلاّ أن ننكر علیه أذیته لأبیه وتوبیخه علیها

وفي الآیة الكریمة التفات من الغیب إلى الخطاب لزیادة تقریعهم والتعجب من 
.یدعو إلى الإیمان ومع ذلك فهم منصرفون إلى الكفرأحوالهم الغریبة لأنّهم معهم ما 

مجرى التنبیه على أنّ كفرهم ناشىء عن جهل جارٍ " كنتم أمواتا فأحیاكم: "قولهو 
.وعدم تأمل في أدلة الإیمان القائمة أمام أعینهم

على بابها من التعقیب وثمّ على بابها من " فأحیاكم"والفاء في قوله : قال الجمل
المراد بالموت الأوّل العدم السابق وبالحیاة الأولى الخلق وبالموت الثاني التراخي لأنّ 

الموت المعهود بالحیاة الفانیة فجاءت الفاء وثم على بابیهما من التعقیب والتراخي 
على حسن التفسیر وهو أحسن الأقوال ویعزّى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد 

.2"والرجوع إلى الجزاء أیضا متراخ عن البعث
" أتكفرون باالله: "مثله في قوله" كیف"فنجد في الآیة الكریمة معنى الهمزة التي في "

ومعكم ما یصرف عن الكفر ویدعو إلى الإیمان، وهو الإنكار والتعجب، ونظیره 
قولك أتطیر بغیر : فإن قلت. أنطیر بغیر جناح، وكیف تطیر بغیر جناح: قولك

مع ذكر مستحیل، وأمّا الكفر فغیر ،یر جناحجناح إنكار للطیران لأنّه مستحیل بغ
قد أخرج في صورة المستحیل لما قوى من الصارف عن : قلت. من الإماتة والإحیاء

، 1محمد علي الصابوني، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج: مختصر تفسیر ابن كثیر، تح: إسماعیل بن كثیر-1
.54، دت، ص1ط
.59صفوة التفاسیر، ص: محمد علي الصابوني- 2
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فإن قلت فقد تبین أمر الهمزة وأنّها لإنكار الفعل والإیذان . الفكر والداعي إلى الإیمان
كان الإنكار حیث " كیف"باستحالته في نفسه أو لقوة الصارف عنه فما تقول في 

حال الشيء تابعة لذاته وإذا امتنع ثبوت الذات : للحال التي یقع علیها كفرهم؟ قلت
تبعه امتناع ثبوت الحال فكان إنكار حال الكفر لأنّها تبیع ذات الكفر وردیفها إنكارا

.لذات الكفر وثباتها عن طریق الكنایة وذلك أقوى الإنكار والكفر وأبلغ
وقد علم أنّ كلّ موجود لا ،نكر أن یكون لكفرهم حال یوجد علیهاوتحریره أنّه إذا أ

ینفك عن حال وصفة عند وجوده، ومحال أن یوجد بغیر صفة من الصفات كان 
.إنكارا لوجوده على الطریق البرهاني

فكیف صحّ أن یكون حالا وهو : للحال، فإن قلت" وكنتم أمواتا: "في قوله" والواو"
لم فإن الواو؟ "قد"ولكن وقد قام إلاّ لأن یضمر ،م الأمیرولا یقال جئت وقا،ماض

كأنّه " ترجعون"إلى " كنتم أمواتا: "تدخل على كنتم أمواتا وحده، ولكن على جملة قوله
كیف تكفرون باالله وقصّتكم هذه وحالكم أنّكم كنتم أمواتا نطفا في أصلاب : "قیل

بعد الموت ثمّ یحاسبكم؟ آبائكم فجعلكم أحیاء ثمّ یمیتكم بعد هذه الحیاة ثمّ یحییكم 
بعض القصة ماض وبعضها مستقبل، والماضي والمستقبل كلاهما لا : فإن قلت

یكون فعلا حاضرا وقت وجود ما هو حال عنه، فما یصحّ أن یقعا حالا حتى 
كیف تكفرون وأنتم : هو العلم بالقصة كأنّه قیل: الحاضر الذي وقع حالا، قلت

على أيّ : فقد آل المعنى إلى قولك: عالمون بهذه القصة وبأوّلها وآخرها، فإن قلت
أنّ معنى قد ذكرنا : حال تكفرون في حال علمهم بهذه القصة، فما وجه صحّته؟ قلت

وإنّ إنكار الحال متضمّن لإنكار الذات على سبیل ، الاستفهام في كیف الإنكار
إن اتصل : فإن قلت. ما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه: الكنایة، فكأنّه قیل

: علمهم بأنّهم كانوا أمواتا فأحیاهم ثمّ یمیتهم فلم یتصل بالإحیاء الثاني والرجوع؟ قلت
بهما بالدلائل الموصلة إلیه، فكان ذلك بمنزلة حصول العلم وكثیر قد تمكنوا من العلم

.1"منهم علموا ثمّ عاندوا
:الإعــراب- ب

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 1
.270-269التأویل، ص ص
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كیف في موضع نصب الحال، اسم ": "كیف تكفرون باالله: "قوله تعالى
، وهو العامل "تكفرون"استفهام للتعجب مبني في محل نصب حال من الواو في 

.في الأصل سؤال عن الحال" كیف: "مضارع مرفوع، والواو فاعل، في موضع آخر
قدیره متعلقین بحجة تكفرون، وتفكیف ینتظم جمیع الأحوال، ومعناه في الآیة التوبیخ، 

وقال الزجاج هو استفهام . فیكون منصوب الموضع على الحال والعامل فیه تكفرون
في معنى التعجب، وهذا التعجب إنّما هو للخلق أو للمؤمنین، أي عجبوا من هؤلاء 

.كیف یكفرون وقد ثبتت حجة االله علیهم
فعل ماض ناقص ) مكنت(حالیة، ) الواو(، )تكفرون(جار ومجرور متعلق بـ) باالله(و

خبر كان ) أمواتا(ضمیر متصل في محل رفع اسم كان ) تم(ومبني على السكون، 
ضمیر ) كم(فعل ماض مبني على الفتح المقدر، و) أحیا(عاطفة، ) الفاء(منصوب، 

حرف عطف ) ثمّ (، "هو"في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 
مفعول به والفاعل هو ) كم(فعل مضارع مرفوع، )میتی(في المواضع الثلاثة، 

ضمیر متصل في محلّ في ) الهاء(حرف جر، و) إلى). (یمیتكم(مثل ) یحییكم(
ضمیر ) الواو(وهو مضارع مبني للمجهول مرفوع و) ترجعون(محلّ جرّ متعلق بـ

.متصل في محلّ رفع نائب فاعل
في محلّ نصب حال " كنتم أمواتا"ملة لا محلّ لها استئنافیة، وج" تكفرون باالله"جملة 

" كنتم أمواتا"في محل نصب معطوفة على جملة " أحیاكم"، وجملة )قد(مع تقدیر 
في " یحییكم"في محلّ نصب معطوفة على جملة أحیاكم، وجملة " یمیتكم"وجملة 

في محلّ نصب معطوفة " ترجعون"، وجملة "یمیتكم"محلّ نصب معطوفة على جملة 
.1"یكمیحی"على جملة 

.30: الآیـــة

، 1995، 3، ط1الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، دار الرشید، دمشق، سوریا، ج: محمود صافي- 1
.90ص
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قَالُوا أَتَجعَلُ فیهَا مَن یُفسدُ فیهَا وإذ قَالَ رَبُّكَ للمَلاَئكَة إنّي جَاعلٌ في الأَرض خَلیفَةً "
".ویَسفكُ الدّمَاءَ وَنَحنُ نُسَبّحُ بحَمدكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إنّي أَعلَمُ ما لاَ تَعلَمُونَ 

:المعنـــى-أ
فقد ورد التعجب بهمزة الاستفهام وهو نوع من التعجب السماعي في قوله 

تعجب من أن یستخلف مكان أهل الطاعة أهل " أتجعل فیها من یفسد فیها: "تعالى
والملائكة قالت هذا القول إمّا عن طریق التعجب من استخلاف االله تعالى ،المعصیة

في أرضه، وإمّا عن طریق الاستعظام لمن یعصیه أو من عصیان االله من یستخلفه 
والإكبار للاستخلاف والعصیان، فالاستكشاف هنا عن الحكمة الخفیة، وعمّا یزیل 

، لأنّهم قد علموه من قبل، نفسهالشبهة، ولیس استفهاما عن الجعل والاستخلاف
فالمسؤول عنه هو الجعل، ولكن لا باعتبار ذاته، بل باعتبار حكمته ومزیل شبهته، 

من یفسد فیها، أو أن یستخلف تعجب من أن یستخلف لعمارة الأرض وإصلاحهاأو 
.1مكان أهل الفساد مثلهم، أو مكان أهل الطاعة أهل المعصیة

فالملائكة أظهروا تعجبهم استكشافا عمّا خفي علیهم من الحكم التي بدت على تلك 
هؤلاء، وفیهم من یفسد كیف تستخلف : المفاسد فقالوا على سبیل التعجب والاستعلام

.2في الأرض بالمعاصي
فهو تعجب من أن یستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصیة وهو الحكیم الذي لا 

من أین عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه : یفعل إلاّ الخیر، ولا یرید إلاّ الخیر، فإن قلت
ي علمهم وإنّما هو غیب؟ قلت عرفوه بإخبار من االله، أو من جهة اللوح، أو أثبت ف

أنّ الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون، وكلّ خلق سواهم لیسوا على صفتهم، أو 
.قاسوا أحد الثقلین على الآخر حیث أسكنوا الأرض فأفسدوا فیها قبل سكنى الملائكة

:الإعــراب- ب

حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه الكشاف عن: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 1
.252التأویل، ص

.56صفوة التفاسیر، ص: محمّد علي الصابوني- 2
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ا ظرف للزمن الماضي مبني في محلّ نصب متعلق بفعل قالو ) إذ(استئنافیة : الواو"
.في محلّ جرّ مضاف إلیه) الكاف(و.عل مرفوعفا) ربّ (. عل ماضف) قال(الآتي، 

) الیاء(حرف مشبّه بالفعل للتوكید و) إنّ ). (قال(جار ومجرور متعلق بـ) للملائكة(
جار ) في الأرض(خبر مرفوع ) جاعل(ضمیر متصل في محلّ نصب اسم، 

)قالوا. (منصوباسم الفاعل جاعل(مفعول به ) خلیفة). (جاعل(ومجرور متعلق بـ
فعل ) تجعل(للاستفهام، ) الهمزة. (فاعل) الواو(فعل ماض مبني على الضمّ و

ضمیر ) الهاء(حرف جرّ، و) في(مضارع مرفوع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، 
اسم موصول مبني في محلّ نصب ) من). (تجعل(متصل في محل جر متعلق بـ

مثل ) فیها(،ضمیر مستتر تقدیره هووع، والفاعلفمضارع مر ) یفسد(مفعول به، 
مفعول به ) الدماء(مثل یفسد ) یسفك(عاطفة ) الواو). (یفسد(الأول متعلق بـ

جار ومجرور ) بحمد(،ضمیر مستتر تقدیره نحن) نحن(حالیة، ) الواو(منصوب، 
مضاف إلیه ) الكاف(ومشتملین بحمدك، : ، أيمتعلق بمحذوف حال من فاعل نسبّح

ضمیر متصل في ) الكاف(حرف جرّ و) اللام(مثل نسبّح ) نقدّس(، عاطفة) الواو(
).نقدّس(محلّ جرّ متعلق بـ

".أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بالبرّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم تَتلُونَ الكتَابَ أَفَلاَ تَعقلُونَ ":44الآیــــة 
:المعنــى-أ
مع التوبیخ والتعجب من حالهم، فهو التقریر " أتأمرون: "تفید الهمزة في قوله تعالى"

سعة الخبر والمعروف، ومنه البرّ لسعته، ویتناول كلّ : تعجب سماعي هنا، والبرّ 
من نصحوه في السرّ من صدقت وبررت، وكان الأحبار یأمرون: خیر، ومنه قولهم

ون كانوا یأمر : ولا یتبعونه، وقیل- صلى االله علیه وسلّم–أقاربهم وغیرهم باتباع محمّد 
: بالصدقة ولا یتصدقون، وإذ أتوا بصدقات لیفرّقوها خانوا فیها، وعن محمّد بن واسع

قد كنتم: فقالوا لهم،بلغني أنّ ناسا من أهل الجنّة اطّلعوا على ناس من أهل النّار
الف إلى غیرها، كنّا نأمركم بها ونخ: لجنّة، قالوااتأمروننا بأشیاء عملناها فدخلنا 

یعني تتلون ؛"وأنتم تتلون الكتاب"وتتركونها من البرّ كالمنسیات، " تنسون أنفسكم"
التوراة وفیها نعت محمّد صلى االله علیه وسلّم، أو فیها الوعید على الخیانة وترك البرّ 

أفلا تفطنون، لقبح ما توبیخ عظیم بمعنى": أفلا تعقلون"ومخالفة القول العمل، 
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العقل، لأنّ تكابه، وكأنّكم في ذلك مسلوبوار أقدمتم علیه حتى یصدكم استقباحه عن
.1العقول تأباه وتدفعه

:الإعـــراب- ب
2والتوبیخ أو للتعجب من حالهم؛ الهمزة للاستفهام الإنكاري "أتأمرون":قوله تعالى

جار ) بالبرّ (مفعول به منصوب، ): الناس(مضارع مرفوع، والواو فاعل ) تأمرون(
ضمیر متصل في ) كم(، ومفعول به منصوب) أنفسَ (، )تأمرون(بـومجرور متعلّق 

أنتم ضمیر منفصل في محلّ رفع مبتدأ (حالة، ) الواو(محلّ جرّ مضاف إلیه، 
للاستفهام التوبیخي ) الهمزة(مفعول به منصوب، ) الكتاب(مثل تأمرون ) تتلون(

.لواو فاعلمضارع مرفوع وا) تعقلون(نافیة، ) لا(عاطفة، ) الفاء(الإنكاري، 
لا محلّ لها معطوفة على " تنسون"لا محلّ لها استئنافیة، وجملة " تأمرون"جملة 

وجملة " تنسون"في محل نصب حال من فاعل " أنتم تتلون"الاستئنافیة، وجملة 
لا محلّ لها معطوفة على " تعقلون: "، وجملة"أنتم"في محلّ رفع خبر المبتدأ، " تتلون"

.3"الاستئنافیة
إنَّ الذینَ یَكتُمُونَ مَا أنزَلَ االلهُ منَ الكتَاب وَیَشتَرُونَ به ثَمَنًا : "قال تعالى؛ 175: الآیــة

قَلیلاً أولَئكَ مَا یَاكُلُونَ في بُطُونهم إلاَّ النَّارَ ولاَ یُكَلّمُهُم االلهُ یَومَ القیَامَة ولاَ یُزَكّیهم وَلَهُم 
وا الضَلاَلةَ بالهُدَى والعَذابَ بالمَغفرَة فَمَا أَصبَرَهُم أُولَئكَ الذینَ اشتَرَ ) 174(عَذَابٌ أَلیمٌ 
)".175(عَلَى النَّار

:المعنــى-أ
یعني االله سبحانه وتعالى الیهود الذین كتموا صفة محمّد صلى االله علیه وسلّم 

تاب كتموا الأحكام عن الحسن والك: قیل، عن ابن عباس وقتادة والبدري والبشارة به

الكشاف عن حقائق وغوامض التنزیل وعیون الأقاویل في : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري- 1
.260وجوه التأویل، ص

.327لقلم، دمشق، دط، صالدرّ المصون، دار ا: أحمد بن یوسف- 2
.115الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، ص: محمود صافي- 3
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وعلى الثاني یجوز أن یحمل على القرآن وعلى سائر على القول الأوّل هو التوراة، 
.1الكتب

في كتبهم التي بأیدیهم ممّا تشهد له وقیل كتموا صفة محمد صلى االله علیه وسلّم
بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب ریاستهم، وما كانوا یأخذونه من العرب من 

ى تعظیمهم آباءهم فخشوا لعنهم االله إذا أظهروا ذلك أن یتبعه الهدایا والتحف عل
.الناس ویتركوهم فكتموا ذلك

وا عن واعتاظفباعوا أنفسهم بذلك نزر یسیر، إبقاء ما كان یحصل لهم من ذلك فهو
بما جاء عن االله بذلك النزر الیسیر باع الحق وتصدیق الرسول والإیمان، الهدى وات

،یا والآخرة، فأمّا في الدّنیا فإنّ االله أظهر لعباده صدق رسولهفخابوا وخسروا في الدن
فصدقه الذین كانوا ،بما نصبه وجعله معه من الآیات الظاهرات والدلائل القاطعات

یخافون أن یتبعوه وصاروا عونا على قتالهم وجاءوا بغضب على غضب وذمهم االله 
به ثمنا قلیلا كان جائزا بل الفائدة كما استبدلوا به عرضا قلیلا ولیس المراد أن اشتروا

: وفي قوله تعالى.2فیه أنّ كلّ ما یأخذونه في مقابلة ذلك من حطام الدّنیا فهو قلیل
أي إنّما یأكلون ما یأكلونه في مقابلة كتمان " أُولَئكَ ماَ یَأكُلُونَ في بُطُونهم إلاَّ النَّار"

إنَّ الذینَ یَأكُلُونَ أموَالَ : "تعالىالحق نارا تتأجج في بطونهم یوم القیامة كما قال
أُولئكَ الذّینَ : "، أمّا قوله3"الیَتَامى ظُلمًا إنَّمَا یَاكُلُونَ في بُطُونهم نارًا وَسَیَصلَونَ سَعیرًا

لاَلةَ بالهُدَى فهنا إشارة من تقدّم ذكرهم، ویعني الیهود؛ أیا اعتاضوا عن " اشتَرَوا الضَّ
ذكر مبعثه وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى االله علیه وسلّم و الهدى

وا عنه وتصدیقه، استبدلوا عن ذلك واعتاظنبیاء واتباعهوالبشارة به من كتب الأ
.الضلالة وهو تكذیبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم

.ن أسبابهوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه مأي اعتاظ" والعذاب بالمغفرة"
:وفیها أقوال" فما أصبرهم على النار"

.85مجمع البیان في تفسیر القرآن، ص: أبو علي الفضل بن الحسین الطبرسي- 1
.286، دط، دت، ص1، ج1تفسیر القرآن الكریم، دار الاعتصام، مج : أبو الفداء عماد الدّین ابن كثیر- 2
.10الآیة : النساءسورة- 3
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أنّ معناه ما أجرأهم على النّار، ذهب إلیه الحسن وقتادة ورواه علي بن : الأول
.إبراهیم بإسناده عن أبي عبد االله

.ما أعملهم بأعمالهم أهل النار عن مجاهد وهو المروي عن أبي عبد االله: الثانـي
.ما أصبر فلانا على الحبس عن الزجاج: ر، كما یقالما أبقاهم على النّا: الثالـث
ما أشبه : ما أدومهم على النّار أي ما أدومهم على عمل أهل النّار، كما یقال: الرابع

.1سخاءك بحاتم
فالتعجب لا یجوز على القدیر سبحانه لأنّه عالم بجمیع الأشیاء لا یخفى علیه 

به، وإذا أثبت ذلك فالغرض أن یدلّنا على شيء، والتعجب إنّما یكون ممّا یعرف سب
.أنّ الكفار حلّوا محلّ من یتعجب منهم

ففي هذه الآیة الكریمة یخبر االله تعالى أنّهم في عذاب شدید عظیم هائل یتعجب من 
رآهم فیها من صبرهم على ذلك مع شدّة ما هم فیه من العذاب والنكال والأغلال 

؛ أي ما أدومهم "فماَ أَصبَرَهُم على النَّار: معنى قولهعیاذا باالله من ذلك، كما قیل أنّ 
.2لعمل المعاصي التي تُفضي بهم إلى النّار

وروي عن ابن عباس أنّ المراد أيّ شيء أصبرهم على النّار أي حبسهم علیها، 
أيّ شيء أجرأهم على النّار وأعملهم بأعمال أهل : فتكون للاستفهام فیكون المعنى

.على النّارالنّار وأبقاهم 
یخ هنا حسن لأنّه كالتوب: هو استفهام على وجه التعجب، وقال المبرّد: وقال الكسائي

.ما اضطرّك إلى هذا؟: لهم والتعجب لنا كما یقال لمن وقع في ورطة
إذا كان عیشا عن التعرض للوقوع في مثلها والمراد به الإنكار والتفریع على اكتساب 

ما أجرأهم على النار، فإنّه عنده :  ه، ومن قال معناهسبب الهلاك وتعجیب الغیر من
.3من الصبر الذي هو الحبس أیضا لأنّ بالجرأة یصبر على الشدة

أنّها بمعنى ما " فما أصبرهم على النّار: "وقد جاء في تفسیر الوسیط للآیة
لى أجرأهم على فعل المعاصي التي تؤدي بهم إلى النّار حتى كأنّهم بإصرارهم ع

.87- 86ص. مجمع البیان في تفسیر القرآن: يأبو علي الفضل بن الحسین الطبرس- 1
.286تفسیر القرآن الكریم، ص: أبو الفداء عماد ابن كثیر- 2
.87صمجمع البیان في تفسیر القرآن : أبو علي الفضل بن الحسین الطبرسي- 3
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عملها یجلبون النّار إلیهم جلبا ویقصدون إلیها قصدا دون مبالاة أو تفكّر والمراد من 
منها كلّ أحد وذلك لأنّ ن یتعجبیة الإعلام بحالهم وأنّه لینبغي أالتعجب في هذه الآ

.التعجب من صبر أولئك الكفار على النّار: المعنى الظاهر من الجملة
ي النفس عند الشعور بأمر تجهل سببه وهو غیر فالتعجب انفعال یحدث ف

إنّ فعل : جائز في حقه تعالى لأنّه لا یخفى علیه شيء، ومن هنا قال العلماء
التعجب في كلام االله تعالى المراد منه التعجب أي جعل الغیر یتعجب من ذلك الفعل 
وهو هنا صبرهم على النار فیكون المقصود تعجیب المؤمنین من جراء أولئك 
الكاتمین لما أنزل االله على اقترافهم ما یلغي بهم في النار شأن الواثق من صبره على 

أن –كما أشار صاحب الكشاف . عذابها المقیم، وشبهه بهذا الأسلوب في التعجب
، !لمن یتعرض لمن یوجب غضب السلطان ما أصبرك على القید والسجن-نقول

إفهامه أنّ التعرض لما یغضبه لا یقع إلاّ فأنت لا ترید التعجب من صبره وإنّما ترید 
اممن شأنه العبر على القید والسجن، والمقصود من ذلك تحذیره من التمادي فیم

.1یوجب غضب السلطان المستبد
:الإعــراب- ب

أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على "
".النّار
مبني على الكسر في محلّ رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني اسم إشارة : أولئك

.على الفتح لا محلّ لها من الإعراب
.اسم موصول مبني على الفتح في محلّ رفع خبر مبتدأ: الذین

فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع : اشتروا
على السكون في محل رفع فاعل، واو الجماعة، والواو ضمیر بارز متصل مبني 

صلة ...) اشتروا(والألف فارقة، وحركت الواو بالضم، لالتقاء الساكنین، والجملة 
.الموصول لا محل لها من الإعراب

.مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الضلالة

.87ص. المرجع نفسه- 1
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.حرف جرّ مبني على الكسر لا محلّ له من الإعراب: الباء: بالهدى
اسم مجرور بالباء وعلامة جرّه الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها : الهدى
.والجملة الاسمیة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. التعذر

: حرف عطف مبني على الفتح لا محلّ لها من الإعراب، العذاب: الواو: والعذاب
.رة على آخرهمعطوف على الضلالة منصوب مثله، وعلامة نصبه الفتحة الظاه

اسم : كسر لا محل له من الإعراب، المغفرةحرف جر مبني على ال: الباء: بالمغفرة
.اشتروا: ـمجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان ب

حرف عطف، أو هي استئنافیة مبنیة على الفتح لا محل لها من : الفاء: فما
.الإعراب

.1تامة بمعنى شيء مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأتعجبیة نكرة : ما
فعل ماض جامد دال على التعجب مبني على الفتح الظاهري، والفاعل : أصبرهم

، والهاء ضمیر بارز متصل مبني على "ما"ضمیر مستتر تقدیره هو، یعود على 
خبر الضمّ في محلّ ننصب مفعول به، والمیم للجمع، والجملة الفعلیة في محل رفع

.التعجبیة" ما"المبتدأ الذي هو 
.2والتعجب هنا هو الإعلام بحالهم أنّها ینبغي أن یتعجب منها

.حرف جر مبني على السكون لا محلّ له من الإعراب: على
اهرة، والجار والمجرور متعلقان وعلامة جره الكسرة الظ" على"بـراسم مجرو : "النّار

.3"ار معطوفة على الجملة الاسمیة السابقةصبر، وجملة ما أصبرهم على النّ ا: بـ

:214الآیــة 

، 1، ط1إعراب القرآن الكریم وبیان معانیه، دار الرسالة، القاهرة، مصر، المجلد : ن عثمانمحمّد حس- 1
.407م، ص2002/ ه1423

211الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، ص: محمود صافي- 2

.407ص .إعراب القرآن الكریم وبیان معانیه: : محمّد حسن عثمان- 3
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أمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ ولَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتهُمُ : "قال تعالى
سُولُ وَالذِّینَ آمَنُوا  مَعَهُ مَتَى نَصْرُ االلهِ أَلاَ إنَّ البَأسَاءُ والضَرَّاءُ وزُلزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّ

".نَصْرُ االلهِ قَرِیبٌ 
:المعنــى-أ

ث إنّ الاستفهام خرج تعجب بالاستفهام حی" متى نصر االله: "یظهر في قوله تعالى
صلي إلى معنى آخر على سبیل المجاز، وهذا یفهم من سیاق الكلام عن معناه الأ

.1"النصر بطيءوقرائن الأحوال ولقد ارتبط هنا بغرض الاستبطاء أي إنّ مجيء 
للتقریر وإنكار الحسبان واستبعاده، ولمّا ذكر : منقطعة، ومعنى الهمزة فیها" أم: "فقوله

تشجیعا لرسول –بعد مجيء البیّنات ما كانت علیه الأمم من الاختلاف على النبیین 
االله صلى االله علیه وسلّم والمؤمنین على الثبات والصبر مع الذین اختلفوا علیه من 

قال لهم على طریقة الالتفات - المشركین وأهل الكتاب، وإنكارهم لآیاته وعداوتهم له
في " قد"فیها معنى التوقع وهي في النفي نظیرة" ولمّا" "أم حسبتم: "التي هي أبلغ

حالهم التي هي مثل " مثل الذین خلوا"أنّ إثبات ذلك متوقع منتظر : الإثبات، والمعنى
كیف كان ذلك المثل؟ : بیان للمثل وهو استئناف كأنّ قائلا قال": مسّتهم"في الشدة، 

وأزعجوا إزعاجا شدیدا شبیها بالزلزلة بما أصابهم من ": زلزلوا"مستهم البأساء، و: فقیل
بلغ بهم : ، أي"متى نصر االله"حتى یقول الرّسول ومن معه فیها، "والأفزاع، ل الأهوا

الضجر ولم یبق لهم صبر حتى قالوا ذلك، ومعناه طلب الصبر وتمنیه، واستطالة 
زمان الشدة، وفي هذه الغایة دلیل على تناهي الأمر في الشدة، وتمادیه في العظم؛ 

م وضبطهم لأنفسهم، فإذا لم یبق لهم صبر لأنّ الرسل لا یقادر قدر ثباتهم واصطباره
.2حتّى ضجوا كان ذلك الغایة في الشدة التي لا مطمح وراءها

ألا إنّ نصر "من قول المؤمنین، وجملة " متى نصر االله"والظاهر أنّ جملة "
االله قریب من قول الرسول یعني فقیل لهم ذلك إجابة لهم على طلبهم من عاجل 

، 1978، 1السبكي وآراؤه البلاغیة والنحویة، دار الطباعة المحمّدیة، القاهرة، طالبهاء : عبد الفتاح لاشین-1
.115ص

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري-2
.422التأویل، ص
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ول إلى الجمیع إجمالا، ودلالة الحال مبنیة، وهذا أولى من قول من النّصر، فنسب الق
" متى نصر االله"حتى یقول الذین آمنوا : زعم أنّ في الكلام تقدیما وتأخیرا، والتقدیر

فقُدّم الرسول لمكانته، وقدم المؤمنون لتقدمهم في الزمان، قال " ألا إنّ : "فیقول الرسول
".م على غیر وجهههذا تحكّم وحمل الكلا: "ابن عطیة

الجملتان من قول الرسول والمؤمنین معا، یعني أنّ الرسول : وهو كما قال وقیل
لیس على " متى نصر االله"قالهما معا، وكذلك أتباعه قالوهما معا، وقول الرسول 

إنّ الجملة الأولى : وقیل. سبیل الشّك، إنّما هو على سبیل الدّعاء باستعجال النصر
وأتباعه، والجملة الأخیرة من كلام االله تعالى، أجابهم بما سألوه من كلام الرسول 

.1"فالحاصل أنّ الجملتین في محلّ نصب بالقول. الرّسل واستبطأه الأتباع
:الإعــراب- ب
) التاء(فعل ماض مبني على السكون و): حسب(المنقطعة بمعنى بل والهمزة، " أم"

مضارع منصوب ) تدخلوا(ونصب مصدري ) أن(فاعل والمیم حرف لجمع الذكور، 
مفعول به منصوب والمصدر المؤول ) الجنة(وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 

.سدّ مسدّا فعلیا) أن تدخلوا(
مضارع مجزوم وعلامة الجزم ) یأت(حرف نفي وقلب وجزم، ) التاء(حالیة، ) الواو(

فاعل مرفوع، ) مثل(ضمیر في محلّ نصب مفعول به ) كم(حذف حرف العلة، و
فعل ماض مبني على ): خلوا(اسم موصول في محل جرّ مضاف إلیه، ) الذین(

جار ) من قبل(لواو فاعل الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنین، وا
تاء ) التاء(فعل ماض و) مسّ (ضمیر مضاف إلیه، ) كم(، و)خلوا(ومجرور متعلّق بـ

فاعل مرفوع، ) البأساء(ضمیر متصل في محلّ نصب مفعول به ) هم(التأنیث و
فعل ماض ) زلزل(عاطفة ) الواو(معطوف على البأساء بالواو مرفوع مثله، ) الضراء(

) یقول(حرف غایة وجرّ ) حتى(على الضمّ، والواو نائب فاعل مبني للمجهول مبني 
فاعل مرفوع، والمصدر ) الرسول(مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، 

.2)زلزلوا(، والمجرور متعلق بـ)حتى(في محلّ جر بـ) أن یقول(المؤول 

.584- 383الدرّ المصون، ص ص: أحمد بن یوسف- 1
.260الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، ص: محمود صافي: ینظر- 2
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اسم موصول مبني في محلّ رفع معطوف على الرسول ) الذین(عاطفة، : الواو"
) الهاء(، )آمنوا(ظرف مكان منصوب متعلق بـ) مع(فعل ماض وفاعله ) نواآم(

اسم استفهام مبني في محلّ نصب على الظرفیة الزمانیة ) متى(ضمیر مضاف إلیه، 
مضاف إلیه مجرور، ) االله(مبتدأ مؤخر مرفوع ) نصر(متعلق بمحذوف خبر مقدّم 

لفظ ) االله(سم إنّ منصوب ا) نصر(حرف مشبّه بالفعل، ) إنّ (أداة تنبیه، ) ألا(
.خبر إنّ مرفوع) قریب(الجلالة مضاف إلیه مجرور، 

ا من لا محلّ له" تدخلوا: "لا محلّ لها من الإعراب استئنافیة، وجملة" وحسبتم: "جملة
في محلّ نصب حال، " لمّا یأتكم مثل: "وجملة) أن(الإعراب صلة الموصول الحرفي

مسّتهم "وجملة ) الذین(صلة الموصول رابلا محلّ لها من الإع" خلوا"وجملة 
لا محلّ لها من " زلزلوا"استئناف بیاني أو تفسیریة، وجملة ،لا محلّ لها" البأساء

لا محلّ لها من " یقول الرسول"على جملة مسّتهم البأساء، وجملة الإعراب معطوفة 
محلّ لها لا " آمنوا معه"، وجملة )أن(الإعراب لها صلة الموصول الحرفي المضمر 

في محلّ نصب مقول القول، " متى نصر االله"الذینّ الثاي، وجملة "صلة الموصول 
1"لا محلّ لها استئناف بیاني جواب الاستفهام" إنّ نصر االله قریب: وجملة

:243الآیـــة 
المَوْتِ فَقَالَ لهُمْ االلهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِینَ خَرَجُوا منْ دیاَرِهمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ : "قال تعالى

".مُوتُوا ثمَُّ أَحیاَهُم إنَّ االلهَ لذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لاَ یَشكُرُون
:المعنــى-أ

روي عن ابن عبّاس رضي االله عنه أنّهم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانیة 
وهب بن عن ابن عباس أربعون ألفا، وقال تسعة آلاف، و : آلاف، وقال أبو صالح

: كانوا تسعة وثلاثین ألفا وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: منبه وأبو مالك
دَوَرْدان، وكذا قال السدى وأبو صالح وزاد من قبل واسط، : كانوا أهل قریة یقال لها

.261، صالمرجع نفسه- 1
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: ن عطاء قالكانوا من أهل أَذْرَعَان، وقال ابن جریح ع: وقال سعید بن عبد العزیز
. كانوا من أهل دوردان قریة علي فرسخ من واسط: وقال علي بن عاصم. هذا مثل

حدثنا سفیان عن میسرة عن الحبیب النهدي عن : وقال وكیع بن الجراح في تفسیره
ألم تر إلى الذین "المنهال بن عمرو والأسدي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 

كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من : ، قال"وتخرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الم
.1"الطاعون

أي تقریر لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولین، وتعجب من " ألم تر
شأنهم، ویجوز أن یخاطب به من لم یر، ولم یسمع لأنّ الكلام جرى مجرى المثیل 

الطاعون وقع فیهم أنّ أهل دوردان قریة قیل واسط: في معنى التعجب، وروي
فخرجوا هاربین، فأماتهم االله ثمّ أحیاهم لیعتبروا ویعلموا أنّه لا مفرّ من حكم االله 
وقضائه، وقیل مرّ علیهم حرّ قیل بعد زمان طویل وقد عریت عظامهم وتفرقت 

ناد فیهم أن قوموا بإذن : أوصالهم، فلوى شدقه وأصابعه، تعجبا ممّا رأى، فأوحى إلیه
: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلاّ انت، وقیل: یهم قیاما یقولوناالله، فنادى، فنظر إل

هم قوم من بني إسرائیل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا حذرا من الموت، فأماتهم االله 
. وفیه دلیل على الألوف الكثیرة، واختلف في ذلك" وهم ألوف. "ثمانیة أیام ثمّ أحیاهم

متآلفون، ": ألوف: "ون، ومن بدع التفاسیرسبع: ثلاثون، فقیل: عشرة، وقیل: فقیل
معناه : ؟، قلت"فقال لهم موتوا: "ما معنى قوله: جمع آلف كقاعد وقعودا فإذا قلت

فأماتهم، وإنّما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنّهم ماتوا میتة رجل واحد بأمر 
وه فء فاستخلبشياالله تعالى ومشیئته، وتلك میتة خارجة عن العادة، كأنّهم أمروا 

إنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُن : "امتثالا من غیر إباء ولا توقف؛ كقوله تعالى
وهذا تشجیع للمسمین على الجهاد والتعرض للشهادة، وأن تموت إذا لم یكن . 2"فَیَكُون

": لى النّاسو فضل علذ"منه بدّ ولم ینفع منه مفرجا فأولى أن یكون في سبیل االله، 
ون به ویستبصرون، كما بصر أولئك، وكما بصركم حیث یبصرهم ما یعتبر 

حیث أحیا أولئك لیعتبروا فیفوزوا، ولو : باقتصاص خبرهم، أو لذو فضل على الناس

.202-201تفسیر القرآن العظیم، ص: عماد الدین إسماعیل بن كثیر- 1
.82الآیة : سورة یس- 2
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شاء لتركهم موتى إلى یوم البعث، والدلیل على انّه ساق هذه القصة بعثا على الجهاد 
.1في سبیل االلهما أتبعه من أمر بالقتال

أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِینَ خَرَجُوا منْ دیاَرِهمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فَقَالَ لهُمْ ": الإعراب- ب
".االلهُ مُوتُوا ثمَُّ أَحیاَهُم إنَّ االلهَ لذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لاَ یَشكُرُون

.ام تقریري مبني على الفتح لا محل له من الإعرابالهمزة حرف استفهّ": ألم"
.حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب: ولم
، وعلامة جزمه حذف حرف العلة في آخره وهو الألف، "لم"مضارع مجزوم بـ: تر

".أنت"والفتحة قبلها دلیل علیها، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره
، والجار والمجرور متعلقان "إلى"ـني على الفتح في محل جر بحرف جر مب: إلى

.بالفعل قبلها، وهما في محل نصب مفعول به
ضمیر بارز : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو: خرجوا

صلة " خرجوا"متصل مبني على السكون في محلّ رفع فاعل، والألف للتفریق، وجملة
.ن الإعرابموصول لا محل لها م

.حرف جرّ مبني على السكون لا محلّ له من الإعراب": من"
ضمیر : اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ودیار مضاف، الهاء" دیارهم"

.في محل جر مضاف إلیهمتصل بارز مبني على الكسرة
".خرجوا"والمیم للجمع، والجار والمجرور متعلقان بـ

: الحال حرف مبني على الكسر لا محلّ له من الإعراب، همالواو واو ": وهم ألوف"
خبر مرفوع وعلامة : ألوف. ضمیر منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

.2في محلّ نصب حال: رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة وهم ألوف
مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إقامة الفعل ": حذر الموت"
: وفیه شروط النصب، أعني المصدریة، واتجاه الفاعل والزمان، وحذر" رجواخ"

مضاف إلیه مجرور، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة، من إضافة : الموت. مضاف
.المصدر لمفعوله

.407الكشاف، ص: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 1
.408ص.الكشاف: الزمخشري- 2
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: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قال: الفاء": فقال لهم االله"
.ى آخرهفعل ماض مبني على الفتح الظاهر عل

حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمیر بارز : اللام: لهم
علامة الجمع، والجار والمجرور متعلقان : متصل مبني في محلّ جر باللام، والمیم

.لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: بـقال، االله
كون في محل رفع فاعل، والألف فارقة، والجملة في فعل أمر مبني على الس": موتوا"

.محل نصب مقول القول
حرف عطف یفید الترتیب مع التراخي، مبني على الفتح لا محل له من ": ثمّ "

فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف للتعذر، والفاعل : الإعراب، أحیاهم
في محلّ نصب مفعول والهاء ضمیر بارز متصل مبني على الضمّ . یعود على االله

فماتوا ثمّ : "معطوفة على محذوف، تقدیره": ثمّ أحیاهم"به، والمیم للجمع، وقوله 
".أحیاهم

.حرف توكید ونصب مبني على الفتح الظاهر على آخره": إنّ "
.ة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهلفظ الجلالة اسم إنّ منصوب وعلام: االله
لام هي المزحلقة حرف مبني على الضمة، لأنّه من ال: لذو": لذو فضل على النّاس"

مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة : مضاف، فضل: الأسماء الستة، ذو
. حرف جر مبني على السكون لا محلّ له من الإعراب: الظاهرة على آخره، على

وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور " على"اسم مجرور بـ: الناس
.تعلقان بفضلم
حرف : الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكنّ " ولكن"

.1استدراك مبني على الفتح من أخوات إنّ تنصب المبتدأ وترفع الخبر
.اسم لكنّ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف": أكثرَ "
.كسرة الظاهرة على آخرهمضاف إلیه مجرور، وعلامة جرّه ال": النّاس"
.حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب: لا

.602- 601إعراب القرآن الكریم وبیان معانیه، ص: محمد حسن عثمان- 1
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فعل ماض مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون ": یشكرون"
ضمیر بارز متصل مبني على السكون في محل : لأنّه من الأفعال الخمسة، والواو

معطوفة ....) لكنّ (والجملة الاسمیة رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر لكنّ، 
.1على ما قبلها

:259-258الآیــة 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ ": قال تعالى

رَبِّي الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ 
)258(الظالمینَ دِي الْقَوْمَ هَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا یَهْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِ 

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى یُحْیِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا 
بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ 

مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ 
تبیّنَ لَهُ قال أعلَمُ أَنَّ االلهَ عَلَى ا مَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمّ هَا ثُ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُ 

).259(كلّ شيء قَدیر
:المعنــى-أ
تعجب ) 258(تعجب من محاجة نمرود في االله وكفره به، وفي هذه الآیة ": ألم تر"

ألم : الزمخشري، قال "ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهیم في ربّه"سماعي بهمزة الاستفهام 
.2تعجبت من محاجة نمرود في االله وظفره به: تر

في هذا الموضع على جهة التعجب، كما " إلى"إدخال العرب : وقد قال الصابوني
هل رأیت مثل هذا، فهو تعجب للسامع من : أما تر إلى هذا، والمعنى: تقول للرجل

ك إلى ذلك المارد، وهو هذا الكفر، المجادل في قدرة االله تعالى، أي ألم ینته علمُ 
.3النمرود بن كنعان، الذي جادل إبراهیم في وجود االله

حاجّ لأن آتاه االله الملك، أحدهما :على وجهین،وهنا تعلّق بحاجّ " أن أتاه االله الملك"
طره وأورثه الكبر والعُتُوّ فحاج لذلك، أو على أنّه وضع على معنى أنّ إیتاء الملك أب

.603ص. المرجع نفسه- 1
.155الكشاف، ص: الزمخشري- 2
.149ص.صفوة التفاسیر: د علي الصابونيمحمّ - 3
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ما وجب علیه من الشكر على أنّ االله أتاه الملك، فكأنّ في ربّه موضعالمحاج
عاداني فلان لأنّي أحسنت إلیه، ترید أنّه عكس ما : المحاجة كانت لذلك، كما تقول

".وَتَجعَلُونَ رِزْقَكًمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ : "كان یجب علیه من المولاة، نحو قوله تعالى
كیف جاز أن یؤتي االله الملك : فإن قلتحاج وقت أن أتاه االله الملك،:والثاني

أتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدع والأتباع، وأمّا : الكافر؟ قلت فیه قولان
وهنا نصب بحاج أو ": وإذا قال"التغلیب والتسلیط فلا، وقیل ملكه امتحانا لعباده، 

عن القتل كما یرید هنا أعفو": أنا أحي وأمیت"بدل من أتاه إذ جعل بمعنى الوقت، 
أي كما وردت في الصحاح عفوت من ذنبهّ إذا تركته ولم تعاقبه، وفیه أعفي من 

، ولكن إبراهیم لما سمع جوابه الأحمق، الخروج معك أود منه، وكان الاعتراض عنیدا
لم یحاجه فیه، ولكن انتقل إلى ما لا یقدر فیه على نحو ذلك الجواب لیهبه أول 

فبهت :"ترئالانتقال للمجادل من حجّة إلى حجة، وقُ الشيء، وهذا دلیل على جواز 
: فبهت، بوزنِ قرُب، وقیل: أي فغلب إبراهیم الكافر، وقد قرأ أبو حیوة": الذي كفر

كانت هذه المحاجّة حین كسر الأصنام وسجنه نمرود، ثمّ أخرجه من السجن لیحرقه 
معناه ": أو كالذي"ت، ربّي الذي یحي ویمی: منْ ربّك الذي تدعو إلیه؟ فقال: فقال له

، فحذف لدلالة أو : هنا علیه، لأنّ كلتیهما كلمة " ألم ترید"أرأیت مثل الذّي مرَّ
أرأیت كالذّي حاجَ : تعجیب، ویجوز أن یحمل إلى معنى دون اللفظ، كأنّه قیل

إبراهیم، أو كالذّي مرّ على قریة، والمار كان كافرا بالبعث، وهو الظاهر لانتظامه 
هو عزیز أو : أتى یحي، وقیل: ، ولكلمة الاستبعاد التي هي1في سلكمع النمرود

، -علیه السلام-الخضر، أراد أن یعاین إحیاء الموتى، لیزداد بصیرة كما طلبه إبراهیم
طریقة الإحیاء واستعظام لقدرة اعتراف بالعجز عن معرفة ": أنّى یحي:" وقوله

منها الألوف، هي التي خرج: بیت المقدس خربه بختنصر، وقیل: المحي، والقریة
بناء على الظن، وروي أنّه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة :"یوما أو بعض یوم"

یوما، ثمّ التفت فروى بقیة من : قبل غیبوبة الشمس فقال قبل النظر إلى الشمس
أو بعض یوم، وروى أن طعامه كان تینا وعنبا، وشرابه عصیرا أو : الشمس فقال

. 488الكشاف، ص : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 1
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أي لم یتغیر، ": لم یتسنّه"والعنب كما جنبا، والشراب على حاله، لبنا، فوجد التین 
لأنّ لامها هاء أو : والهاء أصلیة أو هاء السكن، واشتقاقه من السنة على الوجهین

أصله یتسنن من الحمأ المسنون، : واو، وذلك أنّ الشيء یتغیر بمرور الزمان، وقیل
أي " لم یتسنّه"كون معنى، فقلبت نونه حرف علة، كنقضي البازي، ویجوز أن ی

بحاله كما كأنّه لم یلبث مائة : بمعنى لم تمرّ علیه السنون التي مرّت علیه، یعني هو
كیف تفرقت عظامه ونخرت، وكان له حمار قد ربطه ": وانظر إلى حمارك"سنة، 

إلیه سالما في مكانه كما ربطته، وذلك من أعظم الآیات أن انظر : ویجوز أن یردّ 
، 1ة عام من غیر علف ولا ماء، كما حفظ طعامه وشرابه من التغییریعیشه مائ

أتى : فعلنا ذلك یرید إحیاءه بعد الموت وحفظ ما معه، وقیل": جعلك آیة للناسولن"
هاتوا التوراة فأخذ یهذها هذاً أي : قومه راكب حماره، وقال أنا عزیز، فكذّبوه، فقال

ابن االله، : هو: یسرع بها عن ظهر قلبه وهم ینظرون في الكتاب فما هرم حرفاً، فقالوا
شیوخا وهو د قبل عزیز، وقیل رجع إلى منزله فرأى أولاده ولم یقرأ التوراة ظاهرا أح

أي هي ": وانظر إلى العظام"حدیث مائة سنة، : شاب، فإذا حدّثهم بحدیث، قالوا
أي كیف " كیف ننشزها"عظام الحمار أو عظام الموتى الذین تعجّب من إحیائهم، 

لالة الثاني علیه، فحذف الأول، للد": قال أعلم أن االله على كلّ شيء قدیر"نحییها،
فلمّا تبین له ما أشكل علیه، یعني : ضربني وضربت زیدا، ویجوز: كما في قولهم

على البناء فلمّا تبین له-االله عنهمارضي –أمر إحیاء الموتى، وقرأ ابن عباس 
فإن : قیل اعلم فإن قلت: علم، على لفظ الأمر، وقرأ عبد االلهقال ا: للمفعول، وقرئ

إذا كان :"فإن قلت:فكیف یسوغ أن یكلّمه االله؟، وعاد كلامه قالكان المار كافرا
فقیل هذا سؤال عجیب، والجواب عنه أعجب منه، ومن سلم لهذا ...المار كافرا

السائل أنّ االله تعالى لا یسوغ أن یكلم الكافر؟ وهل إلا خطب بلا أصل؟ ألیس أن 
ویقول ، "نها فإنّك رحیمفأخرج ع":إبلیس رأس الكفر ومعدته ومع هذا قال تعالى

ولأنّ هذا الأمر " اخشوا فیها ولا تكلمون"تعالى للكفار وهم بین أطباقها یعذبون،
بمعنى ولا " ولا یكلّمهم االله":عن جوازه أول العلماء قوله تعالى: متیقن وقوعه فضلا
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یكلمهم بما یسرهم وینفعهم ما هذا وجه تعجبي من السؤال، وأمّا الجواب بأن هذا 
. 1"كان الكلام بعد البعث ولم یكن إذ ذاك كافرا: قلتمار على القول بأنّه كان كافراال
:رابــالإع- ب
الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الهمزة : "ألم"

حرف نفي وجزم وقلب مبني على : دخلت على حرف النفي فصیرت النفي تقریرا، لم
.  السكون لا محل له من الإعراب

فعل مضارع مجزوم ب لم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، ": تر"
". أنت"والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره والفتحة دلیل علیها، 

. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب": إلى"
والجار والمجرور اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب إلى، ": الذي"

. إلى قصّة الذي حاجّ : ولا بد من حذف مضاف أي" تر" ـ متعلقان ب
فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمیر مستتر ": حاجّ "

. جوازا تقدیره هو یعود إلى الذّي
" حاجّ إبراهیم"مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والجملة ": إبراهیم"

. صلة الموصول لا محل له من الإعراب
. الإعرابحرف جر مبني على السكون لا محل لها من ": في"
: مضاف، والهاء: وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وربّ " في"اسم مجرور ب ": ربّه"

ضمیر بارز متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إلیه، والجار والمجرور 
. بحاجّ 

. حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب": أنّ "
الألف للتعذر وهو في محل نصب فعل ماضي مبني عل فتح مقدر على": ءاتاه"

بأن، والهاء ضمیر بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، 
. لأن آتاه: أن آتاه مفعول لأجله على حذف حرف العلة، أي: وقوله

. لفظ الجلالة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة": االله"

.490الكشاف، ص : الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر - 1
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الفتحة الظاهرة، وأن والفعل بعدها في مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه" الملك"
. تأویل مصدر في محل جر بحرف تعلیل محذوف والتقدیر لإتیانه

. جاعـلما معنى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بظرف ": إذ"
. فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره": قال"

اهرة، والجملة في محل جر بإضافة إذ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظ: إبراهیم
. إلیهما

مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل یاء المتكلم، منع من ": ربّي"
مضاف، ویاء المتكلم ضمیر بارز : ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ورب

. متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إلیه
ربّي "على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ، وجملة اسم موصول مبني ": الذي"

. في محل نصب مقول القول"الذي یحي ویمیت
فعل مضارع مرفوع لیجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة ":یحي"

یعود إلى " هو"على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره 
.  الموصول لا محل لها من الإعرابربّي، والجملة صلة 

فعل : الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، یمیت" ویمیت"
مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومفعول 

هو یعود : ضمیر مستتر جوازا تقدیره": یمیت"الفعلین محذوف للتعمیم، وفاعل الفعل 
. 1ي، والجملة معطوفة على ما قبلهاإلى ربّ 

فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمیر مستتر جوازا : قال
".هو"تقدیره 

.ضمیر منفصل مبني على السكون في محلّ رفع مبتدأ: أنا
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه : أحیي: أحیي وأمیت

ى آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا الضمة المقدرة عل
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في محل نصب ) أنا أحیي(أنا، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة : تقدیره
.حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: الواومقول القول،

رفعه الضمة فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، وعلامة : أمیت
. الظاهرة، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنا، والجملة معطوفة على ما قبلها

. فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على  آخره": قال"
فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة مستأنفة لا محل لها من : إبراهیم

. الإعراب
بنیة على الفتح لا محل لها من الإعراب، وسمیت الفاء هي النصیحة م": فإنّ االله"

إذا كنت قادرا كقدرة االله فإنّ : بالفصیحة لأنّها أفصحت عن شرط مقدر، إذ التقدیر
حرف توكید ونصب مبني على الفتح الظاهر على آخره لا محل له : ، إن... االله 

. من الإعراب
.1اء تعظیمالفظ جلالة اسم إنّ منصوب، وعلامة نصبه فتحة اله: االله
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة ": یأتي"

عائد إلى االله، " هو"منع من ظهورها من الثقل، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره 
إنّ االله یأتي بالشمس لا محل لها من "والجملة في محل رفع خبر إنّ، وجملة 

للشرط المقدر، والشرط المقدر ومدخوله في محل نصب مقول الإعراب، لأنّها جواب 
. القول

: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الشمس: الباء": بالشّمس"
اسم مجرور بالباء، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان ب 

". یأتي"
. عرابحرف جر مبني على السكون لا محل لها من الإ": من"
وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور " من"اسم مجرور ب ": المشرق"

. متعلقان بالفعل قبلهما
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فعل : إئت. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب": فأت هما"
أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الیاء والكسرة دلیل علیها، والفاعل 

. أنت: ضمیر مستتر وجوبا تقدیره
ضمیر بارز : الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وها": بها"

متصل مبني على السكون في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
. قبلهما

. حرف جر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب": من"
والجار والمجرور متعلقان اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ": المغرب"

" فإنّ االله یأتي بالشمس"بالفعل أیضا، والجملة الفعلیة معطوفة على الجملة الاسمیة 
.1فهي كذلك جواب للشرط المقدر، وداخله في مقول القول

فعل : الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بهت": فبهت"
. آخرهماضي مبني على الفتح الظاهر على

. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل": الذي"
فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمیر مستتر جوازا ": كفر"

بهت الذي "تقدیره هو، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة 
. مستأنفة لا محل لها من الإعراب" كفر

لفظ : رف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اهللالواو ح": واالله"
. الضمة الظاهرةالجلالة مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه 

. حرف نفي مبني على السكون لا محل لها من الإعراب": لا"
فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة ": یهدي"

ها الثقل، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو، یعود إلى على آخره منع من ظهور 
. االله سبحانه، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ

. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة": القوم"
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صفة للقوم منصوب مثله، وعلامة نصبه الیاء نیابة عن الفتحة، لأنّه ": الظّالمین"
. عن التنوین في الاسم المفردجمع مذكر سالم، والنون عوض

. أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب": كالذّيأو "
الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل : كالذي

اسم موصول مبني على السكون في محل : أرأیت مثل الذّي، الذّي: محذوف تقدیره
.جر بإضافة الكاف إلیه

معناه أو رأیت مثل الذي : وهنا كما أشار الزمخشري وأبو البقاء، أو كالذّي-
. 1علیه، لأنّ كلتیهما كلمتا تعجّب" ألم تر" "تحذف للدلالة"
فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمیر مستتر جوازا ": مرّ "

. تقدیره هو، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب
. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب: على
وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان " على"اسم مجرور ب: قریة

". مرّ "ـب
ضمیر : الواو والحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هي": وهيّ "

. منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
خبر للمبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة في محل نصب : خاویة

جال من فاعل مرّ، والواو هنا رابطة بین الجملة الحالیة وصاحبها، والإتیان بها 
.2واجب لخلو الجملة من ضمیر یعود إلیه

.654ص . إعراب القرآن الكریم: حسن عثمانمحمد م-1
.655ص .  إعراب القرآن الكریم: محمد محسن عثمان- 2







المصادر والمراجع

87

:قائمة بیبلوغرافیة للمصادر والمراجع

القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع.

1ف، الشركة الدولیة للطباعة، جالإنصاف في مسائل الخلا: ابن الأنباري)1

.، دت1ط
1دار وائل للنشر والتوزیع، طقواعد النحو العربي، ): سناء حمید(البیاتي )2

2003.
.21979الإعجاز، دار الكتاب العربي، طدلائل): عبد القادر(الجرجاني )3
12، ط3المعارف، القاهرة، مصر، جالنحو الوافي، دار ): عباس(حسن )4

1980.
المنجد في الإعراب والبلاغة والإملاء، مكتبة دار ): محمد خیر(الحلواني )5

، دت 4الشرق، ط
.، دت2التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، ط): عبده(الراجحي )6
2لعروس، المطبعة الخیریة، مصر، طتاج ا): محمّد مرتضي(الزبیدي )7

. هـ1306
الكشاف عن حقائق غوامض ): أبو القاسم محمود بن عمر(الزمخشري )8

1977، 1التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار الفكر، مصر، ط

عبد السلام محمد هارون، مكتبة : الكتاب، تح): عمرو بن عثمان(بویه سی)9
.م1949-2، ط4الخانجي، القاهرة، مصر، ج

):جلال الدین بن أبي بكر(لسیوطي ا)10
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، -

. م1998/هـ1418، 1، ط3ج
الدولیة للطباعة، القاهرة، مصر، الأشباه والنظائر في النحو، الشركة -

.م2003/ هـ1423، 3، ط3ج



المصادر والمراجع

88

صفوة التفاسیر، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ): محمد علي(الصابوني )11
1986، 1، ط1ج

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، دار الرشید، ): محمود(صافي )12
. 1995-3، ط1دمشق، سوریا، ج

، دت2دار الفكر، عمان، طالنحو العربي، ): عبد علي حسین(صالح )13
مجمع البیان في تفسیر القرآن، ): أبو علي الفضل بن المسین(الطبرسي )14

.، دط1، ج1دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، مج
1التفسیر الوسیط، ج): محمد سید(الطنطاوي )15

عدة المسالك إلى تحقیق أوضح ): محمد محي الدین(عبد الحمید )16
.ه1423، 2لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالمسالك، المكتبة العصریة ل

اللباب في علل البناء والإعراب، دار الفكر، دمشق، ): أبو البقاء(العكبري )17
.م1995، 2، ط1سوریا، ج

الأسالیب النحویة، دار المناهج للنشر والتوزیع، ): محسن علي(عطیة )18
. 1ط
الرسالة، إعراب القرآن الكریم وبیان معانیه، دار ): محمد حسن(عثمان )19

م2002-هـ 1423-1القاهرة، مصر، المجلّد الأوّل، ط
شرح جمل الزجاجي، دار الكتب العلمیة، ): علي بن مؤمن(ابن عصفور )20

1898، 1، ط3بیروت، لبنان، ج

محي الدین عبد الحمید، دار التراث، : شرح ابن عقیل، تح: ابن عقیل)21
م1980/ هـ1400، 20، ط3القاهرة، مصر، ج

جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، ): مصطفى(الغلاییني )22
.م1993، 28، ط1لبنان، ج

): إسماعیلأبو الفداء عماد الدین(ابن كثیر )23
.، دط1تفسیر القرآن الكریم، مج-
محمد علي الصابوني، دار الجیل، بیروت، : مختصر تفسیر بن كثیر، تح-

، دت1، ط1لبنان، ج



المصادر والمراجع

89

السبكي وآراؤه البلاغیة والنحویة، دار الطباعة البهاء ): عبد الفتاح(لاشین )24
.  1978-1المحمدیة، القاهرة، ط

شرح الكافیة الشافیة، دار ): جمال الدین محمد بن عبد االله(ابن مالك )25
.م2000/ هـ1420-1، ط3الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

مفتاح الإعراب، دار بن ): أمین الدین أبي بكر محمّد بن علي(المحلي )26
.1حزم، ط

، 2في النحو العربي، دار الرائد، بیروت، لبنان، ط): مهدي(المخزومي )27
.م1986/ هـ1406

، دت1، ط9لسان العرب، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ج: ابن منظور)28
شرح ابن الناظم: ابن الناظم)29
الأسالیب الإنشائیة في النحو، مكتبة الخانجي، ): عبد السلام(هارون )30

.م2001هـ، 1421-5طالقاهرة، مصر، 
شرح قطر الندى وبلّ الصدى، المكتبة ): عبد االله جمال الدین(ابن هشام )31

م1963/ هـ1383، 1، ط11التجاریة الكبرى، ج
.الدار المصون، دار القلم، دمشق، سوریا، دط): أحمد یس(یوسف )32
شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، ): بن علي(ابن یعیش )33
.، دط7ج



س الموضوعات ر فه

:فهرس الموضوعات
مقدمة
 مدخل
التعجب ماهیته وشروطه : الفصل الأوّل

مفهوم التعجّب وأسالیبه وإعرابه : المبحث الأوّل
: تعریف التعجّب-1

لغة -أ
اصطلاحا -ب

: أسالیب التعجّب-2
الصیغ السماعیة -أ

الصیغ القیاسیة -ب
: إعراب التعجّب-3

) ما أفعلَ (إعراب صیغة -أ
) أفعل به(إعراب صیغة -ب
الشروط العامة لفعل التعجّب : المبحث الثاني

شروط الفعل الذي تبنى منه الصیغ القیاسیة بناء مباشرا -1
ستوف للشروطمكیفیة التعجّب من الفعل غیر ال-2
التعجّب من البیاض والسّواد -3

مسائل خلافیة حول صیغتي التعجّب : الفصل الثاني
الأحكام الخاصّة بالتعجّب الاصطلاحي : المبحث الأول

: حكم وحذف المتعجّب منه-1
حكمه -أ

حذفه -ب
" أفعِل"وهمزة " أفعلَ "حكم همزة الماضي -2
السرّ في عدم تصرف فعلي التعجّب -3



الأسباب التي تدعو إلى التصغیر -4
التصرف في الجملة التعجبیة : المبحث الثاني

التقدیم والتأخیر والفصل بین فعل التعجّب ومعموله -1
بین الاسم والفعل في التعجّب " أَفعَلَ "-2
بین المعرفة والنكرات " أفعل"عمل -3

دراسة تطبیقیة(التعجّب في سورة البقرة : الفصل الثالث (
سورة البقرة : المبحث الأول

التسمیة -1
ل سورة البقرة ومضمونها فض-2

دراسة دلالیة نحویة لأسلوب التعجّب في سورة البقرة : المبحث الثاني
 خاتمة
 قائمة ببلیوغرافیة للمصادر والمراجع
فهرس الموضوعات.


